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ا

لحمد الله القائم بنفسه الواحد العظيم في جلاله وقدسه، القادر العليم بأحوال جنه وانسه، والصلاة والسلام على 
".من لايشكر الناس لا يشكر االله:" نبيه الكريم خير المبشرين وآخر المنذرين قال عليه الصلاة وأزكى السلام

نشكر االله عز وجل ونحمده حمد الشاكرين على توفيقه لإتمام هذه إلى من شيم الكرام والإقرار بالجميل والعرفان
.المذكرة

فالشكر كل الشكر إلى الأساتذة المشرف حجاج خليل الذي تفضل علي بجهده ووقته، وأمدني بغزير عمله 
كلمة شكر وعرفان والدعاء يخرج من صميم وصادق توجيهه ونصحه، فلا نستطيع أن نتقدم أروع ولا أجمل من

.قلوبنا بكل صدق وإخلاص

.كما لا يسعني أن أتقدم بشكر الجزيل والامتنان إلى الأستاذ بن ناحي

ومن منطلق الوفاء بالعهد والتقدير بالعرفان مقدمة جزيل الشكر ألذ من الوصال في طيف الخيال إلى

خالد  Taxi-phone

ذي فتح لنا أبوابهال" وسفيان

ن قيل وقالـسوى الإكثار ملقاء الناس لايفيد في شيئا   

لكسب العلم أو الإصلاح حالقاء الناس لا  ـفقلل من ل

وقاضي الأرض أجحف القضاءر وكاتباه      ـإذا جار الوزي

.لقاضي الأرض من قاضي السماءل ثم ويل     ــفويل ثم وي





ةـمقدم

أ

را كبیرا في مفهوم المعاصر،أحدثت تغیإن التطورات العلمیة في العصر
التقلیدیة تبحث في إمكانیة قیام المعرفة وإذا الإبستومولوجیابعدما كانت ،الإبستومولوجیا

الاتصالحیث تولد على ذلك إشكالیة أخرى هي إشكالیة كانت ممكنة أو غیر ممكنة،
،ة التي تربط بین المعرفة العامیةخلال طرح العلاقمنالعلمیة،في المعرفةوالانفصال

الاتصالیونیمثله فالأول،متعارضیناتجاهینظهر فحول هذه القضیةرفة العلمیة،والمع
لأن العلم في نظرهم  ،الانقطاعولا ،اتصاليالذین یرون أن تاریخ المعرفة العلمیة هو 

للعلم امتدادهو إلا المعاصر ما معناه ما وصل إلیه العلمیتطور عن طریق التراكم،
إلى الذي ینتمي "غاستون باشلار"وعلى رأسهم الانفصالیونما أ،الكلاسیكي

فیما ذهبوا إلیه،ویرى أن المعرفة الاتصالیونالمعاصرة،فإنه یعارض الإبستومولوجیا
أي فصل بین المعرفة العامیة ،والمعرفة ،الانقطاععن طریق العلمیة تتطور

بینهما،لقد كانت الركیزة الأساسیة التي الإبستیمولوجیةالدعوة إلى إحداث قطیعة العلمیة،و 
كان ینطلق منها هي الثورة العلمیة المعاصرة،التي بدأت منذ منتصف القرن الثاني من 

.خلال القرن العشرینواستمرتالقرن التاسع عشر،

في بنیة من تغییر لقد عاصر باشلار هذه التطورات العلمیة،من خلال ما أحدثته 
ویتجلى هذا في التغیر الذي طرأ على المفاهیم العلمیة،والفلسفیة على حد السواء،العلم،

اللإقلیدیة،أما بالنسبة إلى العلوم الفیزیائیة،المندساتإن هذه الأخیرة كانت تتمثل في قیام 
.نتیة من جهة أخرىوقیام المیكانیكا الكوافهي تتجلى في قیام المیكانیكا النسبیة من جهة،

بعدما یدان الهندسة،العلم مست أولا مإن هذه الثورة العلمیة التي غیرت مجرى 
الذي مصادرته من نقطة قلیدي یسیطر فترة زمنیة على الفكر البشري،كان النسق الإ

إن هذه المصادرة عمل بها العلماء خارج مستقیم لا یمكن سوى رسم خط واحد موازي له،
ولكن مع ظهور الرضیات ولا شك فیها،وكانت تعتبر صادقة ویقینیة،طویلة،لفترة زمنیة
حطمت فكرة البداهة،وأصبح من نقطة خارج مستقیم یمكن رسم مالا نهایة من المعاصرة،
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ب

ولكن الثورة ،ومحدبا كان مستوي إلى مكان مقعر،وتغیر المكان بعدمالمتوازیات،
إن هذه .وقضت على كل ما بناهالفكر العلمي القدیم،العلمیة في العلوم الفیزیائیة زعزعت 

ماكس "ومیكانیكا الكونتا التي أطلقت مع الأخیرة تمثلت في النظریة النسبیة لدى انشتاین،
من خلال الإعلان على إن هذین النظریتین كانتا بمثابة ثورة على نسق نیوتن،" بلانك

التصورات التي كان یرتكز علیها العلم قیام فكر علمي جدید قائم على مراجعة المفاهیم و 
من .مست العلم منها ظهور لاحتمیة في العلمبالإضافة إلى الثورات أخرى الكلاسیكي،

الفلاسفة حول المسار الذي اختلفلقد :خلال هذا كله نصل إلى طرح الإشكالیة التالي
ار مستقیم أم إنه هل یمكن إعتبار المسار التاریخي للعلم هو مسیتخذه العلم في تطوره،

مجموعة من الفرضیات وهي اقترحناوالإجابة على هذه الإشكالیة إظطرابي إنكساري؟
:كالأتي

.یكمن اعتبار القطیعة الإبستیمولوجیة شرط كافي في بناء المعرفة العلمیة.1

.خرىر عن طریق التواصل مع المعارف الأنفترض أن العلم یتطو .2

.انقطاعيه العلم وهو مسار تراجعي المسار الذي یسلكأن اعتباریمكن .3

عرفة العلمیة هي التراكم والتواصل معمیمكن اعتبار أن الطبیعة الأساسیة لل.4
المعرفة العامیة،بالنسبة للدوافع التي دفعتها إلى اختیار هذا الموضوع كانت تتراوح بین 

.وموضوعیةذاتیة،

:ومن بین الدوافع الذاتیة هي

میدان التجریدیة أنني رأیت الأهمیة الكبرى التي تحتلها الدراسات الإبستیمولوجیة في -1
ومحاولة تجسیدها على من صیاغة نظرة علمیة تتوافق مع متطلبات العصر الراهن،

.أرضیة الواقع



ةـمقدم

ج

المیل الشخصي الدراسات الإبستیمولوجیة التي أجدها تقوم بدراسة مواضیع تتعلق -2
.س المعاشبالواقع المحسو 

.تحلها الإبستیمولوجیا الباشلاریة داخل الفلسفة الفرنسیةالمكانة التي -3

:أما الدوافع الموضوعیة هي تتراوح بین

وفرة المصادر والمراجع التي تختص بالدراسات الإبستیمولوجیة حول باشلار لأن -1
.یجد أي عناء في ذلكالباحث العلمي لا 

التي كانت تخص باشلار في السنوات التي مضت،الإطلاع على بعض المراجع-2
فوجدت أن هنالك أهمیة كبرى تحتلها الإبستیمولوجیة الباشلاریة بین باقي العلوم الأخرى،

فرأیت أنه یجب ،نهاالر بما حققه العلم من نتائج في العصرإن هذه الدراسة تتعلق 
وحاولت القیام بإبراز جتمع،تتعلق بالحیاة الیومیة للمعن المواضیع التي لاالابتعاد

.الأهمیة العظمى للدراسات العلمیة وما مدى علاقتها بالإنسان

:بة إلى الهدف من هذه الدراسة كان یتمثل فیما یليبالنسأما

وما وصلت هو تسلیط الضوء على الدراسات الإبستیمولوجیة خلال القرن العشرین،
على تركزلأنهالعلماء الإبستمولوجین،الصدارة عند اجعلتها تحتلإلیه من تطورات 

ومن بینها نظریة المعرفة العلمیة الفلاسفة منذ مواضیع لها أهمیة كبرى داخل العلم،
العصر القدیم،إلى عصرنا هذا لأن العلم هو بمثابة جوهرة الفكر  البشري الذي یسعى 

أهمیة كبیرة داخل أن لهرأینادائما إلى تقدیم الجدید،من أجل تجاوز القدیم،من خلاله
.سات العلمیةالدرا
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د

:یليتظهر من خلال ما :أما أهمیة هذا الموضوع

أن الدراسات الإبستیمولوجیة  تحتل أهمیة كبرى بین باقي الدراسات الأخرى لما 
من أجل إبراز الطابع الثوري  تحتویه من جدة كبیرة التي تعطیها للعلم والعلوم الأخرى،

مع متطلبات العلم تتلاءمالفكر القدیم وصیاغة نظریات علمیة علىللعلم المعاصر،
.المعاصر

ینا أن نقسم دراستنا هذه إلى ثلاث فصول مسبوقة بمدخل وبناء على ما سبق ارتأ
حیث یعالج الفصل الأول الإبستیمولوجیا وإشكالیة تطور المعرفة نظري ومفاهیمي،

أدرجنا في المبحث الأول كرونولوجیا وینقسم هذا الفصل بدور إلى مبحثین، العلمیة
المبحث الثاني وضعیة أوغست كونت والمبحث الثالث كان الإبستیمولوجیا والعلم، أما 

أما الفصل الثاني كان . برونشفیكالعلمیة عند مایرسون، برغسون یحمل عنوان تواصلیة 
مبحث الأول یندرج تحت المشروع الفكري لدى باشلار وینقسم بدوره إلى ثلاث مباحث ال
أمل الثالث مفهوم القطیعة الإبستیمولوجیة والمبحث الثاني كان نظریة المعرفة العلمیة،

.فكان یحمل عنوان التحلیل النفسي ودوره في المعرفة العلمیة والعوائق الإبیستیمولوجیة

ینقسم وفي الفصل الأخیر یحمل عنوان المؤیدین والعارضون للمشروع الباشلاري
أما الثورة والتعدد الردیغمات عند توماس كون،نون بث، المبحث الأول معثلاث مباح

أما كانغیلام،ومیشال فوكو،التیسیرالمبحث الثاني فكان یحمل القطیعة واللاتواصل عند 
العلمیة التي انتقد والاعتراضاتالمبحث الثالث كان یندرج تحت عنوان أهم الإنتقادات 

.علیها باشلار

هذا بخاتمة كانت خلاصة المسارات نظریة العلمیة المعاصرة بین وختمنا بحثنا
.والاستمرارالقطیعة 
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:المدخل المفاهیمي
من بین أهم المفاهیم الأساسیة والجوهریة التي ارتكزنا علیها في بحثنا هذا وهي إن

:كالآتي
فسي، لنالانفصال والاتصال والتحلیل االابستیمولوجیا، علم المعرفة، العائق، العقل، 

عرفة نضع مدخل مفاهیمي نحدد من خلاله كل مفهوم ودوره في المأنحیث رأینا انه یجب 
.العلمیة

الاسكتلنديف هي مصطلح جدید استخدمه للمرة الأولى الفیلسو :مولوجیایبستلإا
، حیث قسم الفلسفة 1854في كتابه مبادئ المیتافیزیقا عام 1864–1806ك جیمس فریدیری

أما بالنسبة إلى هذا المصطلح فهو مركب من كلمتین ،انطولوجیا وابستیمولوجیا:إلى قسمین
.)1(لوقوس معناها النظریة أي دراسة علمویمي ومعناها العلم،ابست:هما یونانیتین

من خلال هذا التعریف نستنتج ان الابستیمولوجیا هي عبارة عن مصطلح جدید، حیث 
كان یعني هذا الأخیر نظریة العلم وهو في الأصل یتكون من كلمتین یونانیتین التي كانت 

التاریخي، ن تفهم العلم أثناء مساره أیة تحاول ظر تدور حول العلم بأكمله، إن هذه الن
ن المعنى واحد، أخیرة إلا لأهنالك تعدد كثیر في تعریف هذه ان أبالإضافة على ذلك نجد 

: ومن بین هذه التعاریف المختلفة لها ما یلي
نظریة théorie de la scienceالتي تعني حرفیا épistémologieإن كلمة 
Leوأما Nouveaux laولا في literبة العهد فهي لا توجد في معجم المعرفة، كلمة قری

dictionnaire deropert فإنه یرجع ظهورها في المعاجم الفرنسیة إلى كامل المعاجم
)1906 (la rousse Illustre وحوالي هذا التاریخ نفسه أیضا عند تألیف معجم

، 2004، 1حلیلیة لنظریة العلم في التراث، دار الهادي، بیروت، لبنان، طتالاسبتیمولوجیا دراسة : یم شوریازینب إبراه-1
.05ص 
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philosophie de lalande كلمة مستحدثة یؤسف هاایزال یعتبر ن ملي كاشو فإنه جوال لا
.)1(لها

محمود أماكان یعني نظریة العلم ،االابستومولوجیمفهوم أنمن خلال هدا التعریف نرى 
هي النظر النقدي في مبادئ العلوم و فروعها و نتائجها للوقوف (:كالآتيیعقوبي یعرفها 

.)2()المنطقیة وعلى قیمتها المعرفیةأحوالهاعلى 
اابستومولوجی: (كور نجد لها تعریف كالآتيذمإبراهیملنسبة للمعجم الفلسفي للدكتور باأما

أصلهاتحدید إلىهي دراسة نقدیة  لمبادئ العلوم المختلفة وفروعها ونتائجها  تهدف 
نجلیزیة نطلق على نظریة المعرفة بوجه عام لإفي اللغة اأما،)المنطقي وقیمتها الموضوعیة

احد فروع الفلسفة الذي یبحث في اصل المعرفة وتكوینها ابستومولوجیالا("رونز"یقول 
.)3()ومناهجها وصحتها

تبحث في أنهااللابستومولوجیالتعریفین یتفقان على معنى العام أنومن هدا كله نستنتج 
هي عبارة الأخیرةن هده ألك ذإلىبالإضافةومناهجها إلیهامجال المعرفة والطرق المؤدیة 

.ة المعرفة أصل نشأوع الفلسفة التي تبحث في رع من فر عن ف
هي لفظ مركب من لفظین (میل صلیبافي المعجم الفلسفي لجابستومولوجیالإمعنى أما

ابستومولوجیالإفمعنى ،أو دراسة ةوهو نظری:لوغوس ،والأخربستیما وهو العلم إ:حدهما إ
ها ونتائجها دراسة ئ العلوم وفرضیتعني دراسة مبادتن نظریة العلوم أو فلسفة العلوم اد
في الانجلیزیة مرادف أما.المنطقي وقیمتها الموضوعیة أصلهاإبرازإلىنتقادیة توصل إ

في اللغة الفرنسیة فهو مختلف عنه لان معظم الفلاسفة الفرنسیة لا أمالنظریة المعرفة 

ئر، محمد یعقوب، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزا. د: نظریة العلم الابستیمولوجي، تر: شينیر بلابرو -1
.09، ص 2004، )ط،د(

.8، ص 1998، 2معجم الفلسفة، المیزان، الجزائر، ط: محمود یعقوبي-2
.2، ص1982، )ط، د(المعجم الفلسفي، الهیئة العامة للشؤون المطابع، الأمیریة، مصر، القاهرة، : إبراهیم مذكور-3
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أنالتعریف نستنتج من خلال هذا. )1(على فلسفة العلوم وتاریخها الفلسفيإلایطلقونه 
د هي عبارة عن نظریة تبحث في المعرفة ومسارها التاریخي من خلال نقاالابستومولوجی

إنهاداخل كل علم الأخیرةه ذا یبرز القیمة التي تحتلها هذهإنالفروض والنتائج والمبادئ 
.ریخي من خلال النقد والتمحیص له تحاول الوقوف على مساره التا

فهو جدل وجدول قال ابن ،وقد جدل جدولا،كر الرجلذالجدل والجدل غة ل:تعریف الجدل
والجدل اللدد في الخصومة )  أي عزیمة رأیهجدیلة ورأیتجدلا على النسب ورأى(سیده 

ویقال جادلت ،شدید الجدل،ورجل جدل ومجدل ومجدال،وقد جادله وجدالا.والقدرة علیها
.)2(في الخصام وجادله أي خاصمهاقويكان إذاجدل أي غلبته ورجل،ادلته جدلاالرجل وج

الجدل قوم ،وهو الشدة الخصومة وفي الحدیث ماؤتي،مجادلة وجدالا والاسم الجدل
.لا ضلوا الجدل مقابلة الحجة بالحجة والمجادلة المناظرة والمخاصمة إ

ادْعُ ﴿عالى الحق لقوله تلإظهاروالمراد به الحدیث الجدل على الباطل وطلب المغالبة 
بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبَّكَ إِنَّ أَحْسَنُ هِيَ بِالَّتِيوَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةِ وَالْمَوْعِظَةِ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِیلِ إِلَى
.)3(﴾بِالْمُهْتَدِینَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِیلِهِ عَنْ ضَلَّ 

هة، أو هو الحرص على هو تحویل الخصم عن رأیه بحجة أو شب: الجدل اصطلاحا
إظهار المذاهب وتقریرها عندئذ یسمى جدالا، أو هو قیاس مؤلف نمن قضایا مشهورة 
ومسلمة لا تبلغ درجة الیقین، في مقابل القیاس البرهاني من قضایا یقینیة والذي یسمى 

هو صعود الفكر من مظاهر العالم المحسوس إلى )  ق م347-429عند أفلاطون (البرهان 
.)4(العالم المعقول التي هي المثلحقائق 

.33، ص 1982لجزء الأول، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ا: جمیل صلیبا-1
.420، ص 1982، )ط،د(لسان العرب، دراسات العرب، بیروت، الجزء الأول، : ابن منظور -2
.125سورة النحل، الآیة -3
.25سابق، ص المرجع الالمعجم الفلسفي، : محمود یعقوبي-4
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من خلال هذا نستنتج أن الجدل هو بمثابة الحجة التي نبرهن بها على ى ما نرید من 
بأن ما نقوله هو صحیح لا شك فیه، إن هذا الأخیر كان له جذور تاریخیة اجل إقناع الآخر

البرهنة على داخل الحضارات الشرقیة من خلال ممارسة الجدل عن طریق الكلام، من أجل
و في الحوار والاستدلال والمناقشة، إن الجدل هو منهج أو طریقة"ونه من كلام لما كانوا یقو 

وهو یعد قیاسا مؤلفا من المنشورات والمسلمات وكثیرا من مناطق المسلمین یعتبرونه داخل 
.)1("في مصادر المعرفة غیر الیقینیة

لمات، سرفة، وكان بمثابة مصادرات وممن خلال هذا نرى أن الجدل كان مرادفا للمع
أي هو نوع من القیاس كان یستعمل هذا الأخیر من أجل البرهنة غیر الیقینیة، أي هنالك 

.معارف یقینیة وأخرى غیر ذلك، هذا ما یدفع إلى اللجوء إلى هذا النوع من البرهان
المقدمات هو القیاس یؤلف من مقدمات مشهورة ذائعة و بأنهالجدل :ویلخص ابن رشد

أنلا من جهة الأكثرأویحصل التصدیق لها من جهة شهادة الجمع إنماالمشهورة الذائعة 
الجدل هو بمثابة القیاس أن:كذلك في نفسه بخلاف ما علیه یبین قول ابن رشدالأمر

.إثباتهامن اجل البرهنة على مایرید من القضایا الاستدلالیة من اجل الإنسانیستخدمه 

:ل النفسيالتحلی
یحلف الرجل ثم یستثني استثناء متصلا بالیمین غیر أنالیمین وهو : تحلیل لغة

. )2(متصل عنها
نفسي عقلي مرض نفساني خاص بعلم النفس من الوجهة النفسانیة طب :نفساني لغة

العقلیة یهتم بحالات المرض العقلي وتفسیر الاضطرابات النفسیة الأمراضنفساني طب 

.36، ص 2002، 1طنحو معجم للفلسفة العربیة، دار الوفاء، الإسكندریة، : عاطف العراقي-1
.36، ص المرجع  السابقنحو معجم للفلسفة العربیة، : عاطف العراقي-2
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العقلیة نفساني طبیعي مختص بالعلاقات بین النشاط الأمراضطبیب طبیب نفساني
.)1(ظائفي والنفسانیة طریقة نفسانیة طبیعیةو ال

طرق البحث إحدىعلى "  فروید"أطلقهاصطلاحا مصطلح حدیث : التحلیل النفساني
أطلقوالعلاج في علم النفس المرضي وقد انتشر هذا المصطلح في علم النفس الحدیث حتى 

النفسیة الشعوریة والكشف عن العقد الكامنة الأفعالعلى جمیع التقنیات المستعملة في دراسة 
والأفكارفي الشعور فان هذه العقدة المؤلفة من الرغبات المكبوتة والذكریات المنسیة 

.)2(نفسیة وجسمیة مختلفةاضطراباتاربة تحدث ضوالمشاعر المت
الطبیب أطلقهل النفسي مصطلح جدید مصطلح التحلیإنمن خلال هذا نلاحظ 

طرق البحث والعلاج وهو مركز على الحیاة النفسیة اللاشعوریة إحدىالنمساوي فروید على 
تحتوي على المكبوتات والعقد النفسیة التي یعاني منها لأنهاأهمویعتبرها جانب للإنسان
لتحلیل النفسانيا(:كالأتيفي المعجم الفلسفي عند محمود یعقوبي نجده یعرفه أما.الإنسان

على نظریاته في بنیة الجهاز ) 1939-1856(طریقة في العلاج النفساني بناها فروید 
فكار خاصیة تداعي الأفكار للكشف عن أالنفساني وتمثل، هذه الطریقة في الاستعمال

الذي یحدث إضرابات في بعض الأحوال إضرابات مكبوتة، یكون عدم الشعور بها هو 
.)3(بها هو الذي یزیلهایة، والشعورجسمان

الذي " فرید وبرنتانو"إن مصطلح التحلیل النفساني كان موجودا عند :النفسانيلتحلی
حیث یترك المرضى یصرحون بما یشعرون به الحر،كان یعالج المرضى انطلاقا من تداعي

لعلوم أصبح علم الأفراد ومع تطور اي لحیاة من الغرائز والمكبوتات انه علاج هام وضرور 

.921لسان العرب، الجزء الأول، مرجع سابق، ص : ابن منظور-1
.1435، ص 2001، 2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، ط: أنطوان نعمة-2
.257في، مرجع سابق، ص المعجم الفلس: جمیل صلیبا-3
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النفس یعرف تقدما وتطورا في جمیع المیادین فهو موجود في المدارس الابتدائیة المعالجة 
النفسیة للأطفال، بالإضافة إلى مراكز السجون من خلال معالجة الظواهر الاجتماعیة مثل 

.الاغتصاب والقتل والانتحار إلى غیر ذلك
ي موضوع معین، علم الهندسة، علم لغة مجموع العلوم بمجموعة مسائل ف:العلم

علمك مجموع العلوم المكتسبة بالدرس رجل إلىبحاجة إنناالفلك، الطب، المعرفة، الحكمة، 
علم العلم علما وسم بعلامة یعرف بها .)1(واسع العلم لیكن في علمك اعلم العلوم الإنسانیة

.)2(دیقه، یعلم االلهعلم الأسماء بقلم الأحمر علما، درى وأدرك وعرف العلم قدوم ص
مشتق من أصل لاتیني بمعنى یعرف scienceمرادف للمعرفة فلفض العلم :العلم

وفي اللغة العربیة فإن لسان العرب یطابق بین العلم والمعرفة فنحن نقول علم الشيء أي 
. )3(عرفه

ذا كان وإ ... أما فلسفیا فهو الإدراك مطلقان كان یقینیا أو غیر یقیني:العلم اصطلاحا
العلم مرادف للمعرفة فهو یتمیز عنها بكونه مجموعة من المعارف التي تتصف بالوحدة 

هو الإدراك النسبة بین الطرفین على ما هي علیه الحقیقة والواقع، ویقابله الجهل . )4(والتعمیم
ومن هنا نستنتج أن العلم یعني طلب المعرفة والابتعاد عن الظن .)5(والظن والاعتقاد

من خلال هذا یتضح أن العلم هو . عتقاد والجهل أي أن مبدأ الاعتقاد یعني الشكوالا
المعرفة، معناه أن هذا الأخیر یتمیز بالوحدة الموضوعیة، وخاصیة التعمیم وهذه الخصائص 
هي نفسها خصائص المعرفة العلمیة الغایة منه طلب المعرفة بعدما كنا نجهله، سواء كان 

.112معجم الفلسفة، المرجع السابق، ص : محمود یعقوبي-1
.1013، ص2001، 2المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، دار المشرق، بیروت، ط: أنطوان نعمة-2
.1012، 1011ص ،ه، صفسالمرجع ن-3
.40، ص 2001، )ط،د(اهرة، فلسفة العلوم، دار البقاء، الق: ويعبد الفتاح محمد دید-4
.112معجم الفلسفة، مرجع سابق، ص : محمود یعقوب-5
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اعیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة، إن العلم عبارة عن المنظار یكتشف ذلك من الناحیة الاجتم
scienceالإنسان من خلال ما كان یجهله، بالإضافة إلى ذلك نجد كلمة العلم تعني كلمة 

مشتقة من كلمة لاتینیة ومعناها یعرف، فالعلم إذا نظرنا إلیه في المعنى الفضفاض یدل على 
.)1(الإنسانیة بأسرهاما نعرفه وعلى مجموع المعرفة

من خلال ما تقدم نستنتج أن العلم هو عبارة عن معارف إنسانیة، یستطیع الإنسان 
من خلالها أن یعرف ما كان یجهله من معارف، عن قیمة العلم تكمن من خلال إبراز 

.رف داخل الساحة العلمیة وتلقینها والهدف الأساسي للعلم هو اكتشاف معرفة جدیدةاالمع
:المعرفة تعریف

عرف المعرفة وعرفانا أدرك بحاسة من الحواس، أي أعاد إلى ذهنه أو : المعرفة لغة
ق طفولته عرف یعرف صد. )2(استخراج من ذاكرته صورة شخص ما أو شيء رآه أو سمعه

شخصا من صورته وعرف الطریق أي أدركه فهم، علم معرفة ما یتكون في ذهن من مفهوم 
إن الإنسان البدائي . )3(للشيء إدراك حدس لأمراها وتمیز بین ما هو ضار وبین ما هو نافع

كان یفسر المعرفة من خلال المعتقدات الموجودة لدیه إل أنه كان یضن مثلا أن عندما 
فیضان سببه أن الطبیعة تغضب على الإنسان، بالإضافة إلى العدید من الظواهر یحدث ال

الطبیعة، تلك المعرفة العامیة لدیه تجاوزها العلم، وأصبح التفسیر عن طریق مبادئ العلم 
.وقوانینه

هي اكتشاف الشيء العیني أو الذهني على ما هو علیه وعلى هذا فالمعرفة :المعرفة
لجهل، بخلاف العلم الذي هو إحاطة بحقیقة الشيء فإنه حضور دائم لهذه لا تكون إلا بعد ا

.3، ص 2006، )ط،د(مدخل إلى فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، : محمد قاسم محمد-1
.927المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص :انطوان نعمة- 2
.928-927بق، ص ص المرجع السا- 3
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أعرف أن النار :الحقیقة في ذات العارفة، فالمعرفة بعدیة بینما العلم إنما العلم قبلي فیقال
.)1(محرقة أو تحرق، ولا یقال أعلم ذلك

لذلك إن هذا التعریف للمعرفة بین إن المعرفة تحصل بعدما یكون الإنسان جاهل
الشيء، الذي لم یتمكن من معرفته أم العلم الذي هو البحث عن الحقیقة وأسباب ذلك الشيء 

:الذي تمكن من معرفته بالإضافة على ذلك نجد لها تعریف آخر وهو ما یلي
المعرفة حالة عقلیة یدرك فیها الإنسان غیره أو ذاته، وهي علاقة احد جوانبها بالذات 

ر بموضوع المعرفة الذي تتجه إلیه الذات العارفة بصورة مباشرة أو العارفة، والجانب الآخ
.)2(غیر مباشرة

نرى أن المعرفة خاصة بالقدرات العقلیة التي یمتلكها الإنسان من اجل اكتساب 
معرفة، أي أن موضوع المعرفة یتعلق بالدرجة الأولى بالذات العارفة، التي تتجه نحو 

غیر مباشرة ، إن هذا یبرز قیمة  الذات العارفة وأمن اجل معرفة مباشرة الموضوع 
. للموضوع 
بالإضافة إلى ذلك یقصد بالمعرفة تذكر المعارف السابقة تعلمها ، ویتضمن ذلك " 
مدى عریض واسع من المعارف ، ومن الحقائق المحددة إلى كامل استدعاءالاسترجاع

المعارف الملائمة ویتصور العقل ویستدعي الذهن استحضارالنظریات ، ویتطلب ذلك 
.)3(یات التعلیمیة في مجال المعرفي المعرفة لمستوى الأدنى للمعط
الماضي وتذكره من خلال القدرات استرجاعالمعرفة تعني إنمن هذا كله نستنتج 

العقلیة التي یمتلكها الإنسان مثل قوة الذاكرة نهیك عن القدرات النفسیة، مثل أن الإنسان الذي 

.103،ص 1998، 2معجم الفلسفة، المیزان، الجزائر، ط: محمود یعقوبي- 1
.14، ص 2005، 1نظریة المعرفة المعاصرة، الدار المصریة السعودیة، القاهرة، ط: إسماعیلصلاح - 2

.122، ص 2003، 1طتاریخ العلوم وفلسفة التربیة العلمیة ، دار الفكر العربي، القاهرة ،: محمد البغدادي -3
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ما یستطیع أن یعرفه بسهولة غیر الذي یكرهه لا یمكن تعلمه ، إن المعرفة هنا یحب شيء 
. راجعة للرغبات وقدرة الذات 

مركز الفكر والحكم والمخیلة ، مجموع القوى العقلیة ما یكون ل، جمع العقو:العقل لغة
ل عقل ضیق هذا یتخطى العقعن غیر طریق الحواس عقل محدود ، والاستدلالبه التفكیر 

).1(الإنسان عن الحیوان،بال،فكر،خاطرمبني على العقل، العقل یمیزرأي 

:اصطلاحاالعقل 
العقل بوجه عام ما یمیز به الحق عن الباطل و الصواب من الخطأ یطلق على 

).2(أسمى صور العملیات الذهنیة عامة و على البرهنة خاصة

قلاء جمیعا و هي مبدأ الهویة،یراد به أیضا المبادئ الیقینیة التي یلتقي عندها الع
)3(.مبدأ التناقض و مبدأ العلمیة

:و یطلق العقل على ثلاثة أوجه
معیار العلم الغزالي لأنه یرجع إلى وقار الإنسان و هیئته و یكون أیضا هیئة محدودة .1

.للإنسان في كلامه و إختیاره
.یراد به ما یكتسبه الإنسان بالتجارب من الأحكام الكلیة.2
)4(.یراد به صحة الفطرة الأولى في الإنسان فیكون حده أي أنه قوة تدرك الأشیاء.3

قوة و ملكة أو جزء من النفس و یتمیز بین سائر و العقل عند أفلاطون و أرسطو 
)1(.قوى النفس التي هي الإحساسات و الخیال و الشهوة و الإنفعال

1002المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ،المرجع السابق ، ص :نعمة انطوان -1

.120ص،1982، )د،ط(المععجم الفلسفي ، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر، القاهرة، :ابراهیم مذكور2-
.120،122المرجع نفسه، ص ص  -3

. 84، ص 1982، 1م الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، جالمعج: صلیبا جمیل -4
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:الإتصال لغة
لشيء إلى الشيء وصولا وتوصل إلیه إتصل الشيء بالشيء، لم ینقطع ووصل ا

.بمعنى إنتهى إلیه
ضد الهجران و التواصل ضد التصارم و أوصله غیره ووصل : و باللغة و الوصل

عند الشيء الاعتراءدعى الرجل رهطه دنیا و الاتصال": بمعنى إتصل،و قال أبو عمر
شيء فما بینهما بالشيء قال لیث كل شيء إتصل باتصلو الوصلة ما الاتصالو ."یعجبه

.)2(وصلة، هو الجمع و الوصل
:اصطلاحاالاتصال

بأنه الآلیة التي توجد فیها العلاقات الإنسانیة و تنمو عن طریق :"یعرفه تشارلز
)3(."إستعمال الرموز و وسائل نقلها و حفظها

هو عبارة عن وسیلة یستخدمها الإنسان للتواصل مع الاتصالإن هذا یوضح على أن 
و هي للاتصالأو الإنسان الآخر بالإضافة إلى أن هناك تعاریف أخرى .الآخرالعالم

:كالآتي
المعرفة من شخص إلى آخر انتقالهو عملیة أو طریقة التي یتم بواسطتها الاتصال

)4(.دي إلى التفاهم بین هذین الشخصین أو أكثرحتى تصبح مشاعا بینهما و تؤ 

ط الخاص من المعرفة الإنسان عن طریق هو ذلك النمالاتصالمن هنا یتضح أن 
إنه " هذه الوسیلة یتمكن من إكتشاف المعارف كان یجهلها و هناك معنى آخر للإتصال

أو آراء أو إتجاهات أو ینقل رسالة ما تحمل معلومات،عملیة یقوم بها شخص في ظرف ما،

.73، ص 1984، 1بیروت، جالموسوعة الفلسفیة، المؤسسة العربیة للدراسات ،: بدوي عبد الرحمن -1

.4850،4851، المرجع السابق، ص ص 1لسان العرب ،ج:ابن منظور  -2

.30، ص 2001، 1لتربوي والإنساني، دار وائل، عمان، الأردن، طمبادئ الإتصال ا: نصر االله عمر عبد الرحیم3-
.31، ص مبادئ الإتصال التربوي والإنساني، المرجع السابق: نصر االله عمر عبد الرحیم -4
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ن وز بغض النظر عما یعترضها ممشاعر إلى الآخرین بهدف ما، عن طریق الرم
.)1(تشویش

إلخ ...هنا یمكن أن یكون إما رسالة، أو مجموعة من الآراء أو الرموزالاتصالإن 
و هنالك من یعتبره أنه نشاط من المعلومات .لأن الهدف الواحد هو تبلیغ الخبر للمرسل إلیه

)2(.المشتركة

تقوم على ثلاثة عناصر رئیسیة و هذه الاتصالقد توصل أرسطو إلى أن عملیة 
)3(.ناصر هي المتحدث و الحدیث نفسه أو الخطبة نفسها التي تلقى على المستمعینالع

:الإنفصال لغة
لت الشيء و إنفصالحاجز بین الشیئین، فصل بینهما یفصل فإنفصل،" یعرفه إن سیدة

)4(."مطاوع فصل: الإنفصال و فإنفصل إي قطعته فإنقطع 

داة إما و أما أو طرفین ن بالأط بدیلیالثابت المنطقي الذي یرب: اصطلاحاالانفصال
)5(.في الأداة أو حیث أن هنالك معنیین للإنفصال

فیه یكون بین بدیلین عناد تام فلا یصدقان معا و لا الاستبعادالمعنى الأقوى أو 
على صدق أحد البدیلین و كذب الآخر الانفصالیةو یتوقف صدق الدالة ،یكذبان معا

.فصورته ق أكبر من ك

.11، ص 1999، 1الإتصال الجماهیر، دار الشروق، عمان ، الأردن، ط: ابو أصبع صالح خلیل -1

، 2003، 1الأعمال، الدار المصریة اللبنانیة، طوإدارةفي الفنون والإعلام والتعلیم تصالالانماذج : شرف عبد العزیز2-
.22ص 

.129مبادئ الإتصال التربوي والإنساني، المرجع السابق، ص :نصر االله عمر عبد الرحیم -3

.3041، المرجع السابق، ص 3لسان العرب، ج:ابن منظور -4

.109، ص 2007، )د،ط(، دار قباء الحدیثة، القاهرة، المعجم الفلسفي: وهبة مراد -5
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رض بین الطرفین عنى الضیق أو الضمني و هو هذا المعنى لا یكون هنالك تعاالم
عا، و في هذا المعنى یكون صدق الدالة الإنفصالیة متوقفا على صدق فیجوز اجتماعهما م

)1(.أحد الطرفین على الأقل و لا یكذب إلا إذا كذب الطرفان معا و صورته ق أكبر من ك

:العائق لغة
یجوز عاقني ":ئق فقبله، وقیل هو على توهم عقوته قال الأزهريأراد بقوله عاق عا

و عاقه عن الشيء یعوقه عوقا،."عنك عائق و عاقني عنك عاق بمعنى واحد على القلب
دته فعل و عاقني عن الوجه الذي أر ىوصل عاق عوق ثم نقل من فعل إلصرفه و حبسه و

)2(."عائق و عاقتني العوائق الوحدة،عائقة

:اصطلاحاق العائ
و عوائق الدهر شواغله و أحداثه و العائق ما یعوق منعه و شغله،يءعاقه عن الش

و عوائق النمو هي الأسباب التي تمنع الفكر أو الإرادة من الشواغب الداخلیة و الخارجیة،
الكائن الحي من بلوغ الكمال الخاص من نوعه من هذه العوائق ما هو طبیعي كالنقص 

)3(.و إقتصادي كالفقرمنها مرضي الجسمي أو ال

.110، ص المرجع السابقالمعجم الفلسفي، دار قباء الحدیثة،: وهبة مراد -1

.2717،2721، ص ص 2005، 1، ط3لسان العرب، الدار المتوسطیة، بیروت، ج: ابن منظور -2

.39المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص : صلیبا جمیل -3
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و العلماالابستیمولوجی:الأولالمبحث 
كعلم قائم بذاته یتناول ،االابستیمولوجیلقد اختلف العلماء والمؤرخون حول ظهور 

الحضارة الیونانیة بالدراسة والنقد فهنالك من رأى أن لها جذور تاریخیة داخل القضایا العلمیة
كمبحث الأخیرةبرزت هذه وهنالك من حدد ظهورها مع كانط ولكن بتطور العلوم وازدهارها،

ونجد وجود بدراسة والنقد والتحلیل،من مباحث المعرفة تتناول القضایا العلمیة
ه في القرن العشرین ومن هذا كلالباشلاریة،ابستیمولوجیات  مختلفة من بینها الدیكارتیة و

؟وما هي العلاقة التي تربطها بالمیادین الأخرى؟االابستیمولوجیماهي :نطرح السؤال الأتي
قریبة العهد والجدیدة،حیث إنهاتعني حرفیا نظریة العلم معنى هذا االإبستیمولوجیكانت إذا

ن كل ألیس قدیما جدا،حیث نجد إلیهتشیر یعتبرها كلمة مستحدثة،وان ما"(لاشوي "نجد 
تیتیاتوس مثلا قد أفلاطونفلسفي یتصور تصورا خاص للمعرفة،فنجد في محاورة مذهب 
.)1(دقأصبح ضیقأن معناه ألى نظریة العلم ومنذ القرن الثامن عشر نجد إتعرض 

والمبادئ التي والأسسهي عبارة عن نظریة العلم،تهتم بتاریخه االابستیمولوجیإن
عن نظرة نقدیة لفروض الأخیرةهذه إنتفسیرهم للنظریات العلمیة،أثناءیرتكز علیها العلماء 

الأخطاء وتصحیحها ومحاولة إبرازلها من خلال ةالرئیسیومبادئ العلوم،ومهمة 
لكننا نجد لها جذور تاریخیة داخل المذاهب الفلسفیة وتجسد ذلك من خلال محاورة .تجاوزها
.ت موجودة عند الیونان هناك نظریة للعلم كانإنالتي تثبت أفلاطون
أي نسق وأسساعتبارها حركة نقدیة واعیة تتناول بالتمحیص والتدقیق مبادئ إلىبالإضافة

فحص وتحلیل بعض إلىبالإضافةوعلاقتها بالنظریات والنتائج المشتقة منها،علمي،

محمود یعقوبي، دیوان المطبوعات؛ الجامعیة، بن عكنون،: نظریة العلم، تر: روبیر بلانشي-1
.10-09، ص ص 2004، )د،ط(الجزائر،



العلمیةالمعرفةتطوركالیاتوإشالابستیمولوجیاالأولالفصل

21

لدى إن مهمة الأساسیة .)1(العلماء في دعم استدلالاتهم إلیهاالمفاهیم التي یستند 
الإبستیمولوجیا هي النقد،ویكون هذا الأخیر من خلال النقد الفروض معناه الفرضیات التي 

من خلال الأبحاث التي یقومون بها و هي إلیهایصوغها العلماء والنتائج التي یتوصل 
ترتكز على صیاغة مفاهیم، صیاغة دقیقة مثلا نجد أن الإبستیمولوجیا الباشلاریة، كانت 

بنیةمعیتلاءمكل الذاهب الفلسفیة من أجل محاولة بناء ركام فلسفي جدید، بمثابة نقد ل
مع متطلبات تتلاءمالمعرفة الكلاسیكیة لا اعتبرتالفكر العلمي جدید، هذا یدل على أنها 

العصر الراهن، و إن من بین المفاهیم التي حدث فیها تغییر نجد مفهوم الحتمیة الذي تحول 
.حتمیةإلى اللا

خر أحدث بكثیر من المعنى السابق، ذلك آهذا كله نجد للإبستیمولوجیا معنى من " 
الذي أحدثته الثورة النسبیة و المبدأ اللاتعیین لیهیزنبرخ أدى إلى ذلك الانقلابأنه بعد 

التحول من الإعتقاد الإمكان الحصول على المعرفة الیقینیة في العلوم الإمبریقیة، إلى 
ن فقط هو الحصول على المعرفة النسبیة و الإحتمالیة، كل هذا أدى الإعتقاد بأن من الممك

.)2(إلى نشوء إبستیمولوجیا جدیدة، و هي إبستیمولوجیا علمیة
كان ظهور الإبستیمولوجیا من خلال التطورات العلمیة التي شهدها القرن العشرین هنا 
أصبحت هذه الأخیرة معنى دقیق وثابت، لأنها اهتمت بالمجال العلمي المعاصر الذي 

قلیدیة، و النظریة اللإأحدثته الثورة العلمیة، وتبرز مظاهر هذه الأخیرة ظهور الریاضیات 
إلى ذلك بروز نسق الإكسیوماتیكي، أي أن الإبستیمولوجیا بالإضافةالنسبیة مع أنشطاین،

هنا ومن خلال تلك الثورة ظهرت كعلم قائم بذاته و جدید العهد،یتناول النقد الإیجابي لبناء 

، ص 2006) د،ط(فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، علىمدخل : محمد اسم محمد-1
.44-43ص 

البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، مدخل لفلسفات العلوم، مؤسسة الثافة الجامعیة ، : شمس الدین جلال-2
.90، ص 2009، )د،ط(الإسكندریة، 
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معرفة علمیة، حیث كانت لهذه الأخیرة علاقة وطیدة لنظریة المعرفة من خلال طرق إمكانیة 
و الطرق التي تمكن الإنسان من خلالها الوصول إلى المعرفة المعرفة و السبل والوسائل،

ما هي العلاقة التي تربط بین الإبستیمولوجیا و نظریة : ومن هنا نطرح السؤال التالي
.المعرفة

مجال العمل لهذه الإبستیمولوجیا كما یرى توفیق الطویل هو أنها تعترض البحث في " 
الحقیقة أو التیقن، و التفرقة بین المعرفة الأولیة التي إمكان قیام المعرفة، فتواجه الشك في 
وتدرس شروط التي تجعل الحكام ممكنة و بالاكتسابتسبق التجربة و المعرفة التي تأتي 

."التي تبرز وصف الحقیقة بالصدق
مذهب الشك و مذهب الیقین، لم یقف : ولقد طرحت المسألة على مستویین هما

البعض الأخر كان فبعضهم كان یرى إمكان المعرفة و قفا واحدا،الفلاسفة من هذه القضیة مو 
یشك في ذلك وبعضهم كان ینكرها تماما ویرى إستحالة الوصول إلى المعرفة أو حقیقة 

.)1(ما
اختلفواإن قضیة المعرفة أثارت جدلا كبیرا بین الفلاسفة في العصر القدیم، حیث 

أن المعرفة موجودة و أن الإنسان في القدیم رأىإلى ثلاث فرق فهنالك من فانقسمواحولها 
كان یعرف قبل أن یعلم، من خلال البحث عن الوسائل التي تلبي له متطلبات الحیاة الیومیة 

إلخ هذا ما دفعه إلى البحث عن هذه الطرق التي تدفع عنه المشقة ...مأكل، ملبس، مشرب
إیجاد وسائل النقل التي توفر و عندما وفر الضروریات، بدأ البحث عن معرفة أخرى و هي 

عنه التعب و مشقة السفر، هذا كله یبرهن على الإنسان كان یملك المعرفة و هي قبلیة غیر 
علمیة، تعتمد على الحواس والملاحظة البسیطة للظواهر الیومیة،بغیة تسخیرها له ولي 

یمكن الوصول توجد معرفة ولافائدته،بالإضافة إلى ذلك فهنالك من نفى المعرفة وقال لا

.93لفلسفات العلوم ، المرجع السابق، ص البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، مدخل: شمس الدین جلال-1
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إلیها وهذا الرأي غیر مقبول لولا البحث والتنقیب من طرف الإنسان الأول لما كانت هنالك 
معرفة بدلیل أن الإنسان المعاصر،لم یصل إلى هذا التطور لولا وجود معرفة قدیمة كانت لا 

.توجد لدیها أسس ومبادئ علمیة
الكون وطبیعته،وهذا وا في أصللقد تجسدت إمكانیة المعرفة عند الیونان عندما بحث"

فكانوا السابقین إلى ) م.ق585(عامازدهرن أمثال طالیس الذي یعیییظهر مع الفلاسفة الطب
)توجد حقیقةلا"(الذي قال )م.ق500(ذلك من جورجیاس السفسطائي،صاحب مدرسة الشك

ن هنا یظهر بأنه قبل تبلور الیقین كنظریة للمعرفة،م.)1(من هنا تبلور الشك كنظریة المعرفة
من خلال البحث في الوجود وأصله وكان ذلك مع الأخیرةكان للیونان معرفة وتجسد هذه 

هو الحي يءأصل الكون هو الماء وأن كل شأنعیین أمثال طالیس الذي قال یالفلاسفة الطب
.العالم الذي نعیش فیهأصلمن هنا تظهر المعرفة وهي التي تبحث في 

إن الیونانیین كانوا من السابقین عن غیرهم من الشعوب،في طرح هذه المشكلة لكن 
أصحاب اختلافالمعرفة هنا كانت غیر مؤسسة على الیقین،بل تعتمد على الشك بدلیل 

ه أنه الهواء وهنالك من قال التراب،وهنالك آسیرهم للكون هنالك من ر فالمدرسة المالطیة في ت
وبعد أفلاطون بنظریته المثل،"عن عدد وهذا نحده عند فیثاغورس من فسره على أنه عبارة

حیث أصبحت المثل هي الحقائق العقلیة الثابتة رائد من رواد الیقین،ولكنه الیقین العقلي،
ن أفلاطون من خلال نظریته في إ.)2(بعیدة عن العبث والصیرورةة ولأنها في مكان مفارق

سم هذا الأخیر العالم إلى عالمین محسوس وأخر جسد الیقین بعین ذاته حیث قالمثل
نستطیع ،فالأول توجد فیه الأفكار السامیة والمثالیة أما الثاني هو عالم المعقولمعقول،

حیث تعد هذه النظریة بمثابة تجسید للحقیقة لأنه كان دائما یشك ، إدراكه من خلال العقل

.94البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، المرجع السابق، ص : شمس الدین جلال-1
.96–95، ص ص المرجع نفسه-2
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لم وهم وزیف،بعید عن المعقول وان الحقیقة عاواعتبرهفي الحقیقة التي تتعلق بالعالم الحسي،
.الكامنة توجد في عالم المثل

للعقل یخلو من كل أسلوبالمعرفة بالیقین،وأعتبر الیقین اتصفتلكن مع عهد كانط "
المعرفة صحیحة بغیر بحث في طریقة اكتسابنقد ویفترض في أصحابه القدرة على 

تبحث نظریة المعرفة في الأدوات التي تمكن المطلق إن كان ذلك ممكنا،كما .)1(اكتسابها
.)2(من العلم بالأشیاء،وتحدد مسالك المعرفة ومنابعها

وعملها مولوجیا تظهر من خلال إبراز هل یمكن إقامة المعرفة أم لا؟یالإبستإن مهمة
ویظهر ذلك على إعطاء الأولویة إلى الوسائل التي یمكن یتجلى على مستوى المعرفة،

وهذه الأخیرة إما تكون مؤسسة على المبادئ العقلیة أوالمعرفة،اكتسابلإنسان من 
حیث إختلفت المذاهب الفلسفیة حول المصدر أو على المعطیات الخاریجیة،التجریبیة،

فنجد العقلیون یعطون الأولویة للعقل،ومن بینهم دیكارت ونجد التجربیین الأساسي للمعرفة،
بالإضافة إلى مذاهب أخرى ترجع مصدر المعرفة إلى التجربة،یرون أن لها منبع وهو 

ترجع مصدر المعرفة إلى عوامل أخرى، وهكذا یظهر العمل الإبستیمولوجي عوامل أخرى
من خلال إبراز العوامل والشروط، التي یمكن من خلالها تأسیس المعرفة العلمیة، من خلال 

ویظهر هذا من خلال قول "دة بعلم المناهجوهكذا نجدلها علاقة وطی."النقد لهذه المبادئ 
إن علم المناهج البحث لیس في الحقیقة علما یضاف إلى قائمة العلوم كأنه "": زكي نجیب"

واحد منها بل هو وراء هذه العلوم كلها، یحلل طرقها لیستخرج ما یجوز أن یعد الطریقة 
.)3("العلمیة في البحث كائنا ما كان

.97البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، المرجع السابق، ص : شمس الدین جلال-1
.92المرجع السابق، ص -2
.152البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم ، المرجع السابق، ص : لشمس الدین جلا-3
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نهج لیس فقط هو ذلك الطریق الذي یسلكه العالم للوصول إلى یعتبر زكي نجیب أن الم
الحقیقة، بل هو أكثر من ذلك هو عبارة عن علم یحلل الطرق والأسس والمبادئ، التي ترتكز 
علیها المعرفة العلمیة، وكأنه في نظره هو فلسفة العلم من هنا نجد أن الإبستیمولوجیا 

عادة النظر في المبادئ العلمیة، من أجل بناء والمنهج هما واحد لأن الهدف مشترك وهو إ
صرح علمي یتفق مع متطلبات العصر، هذا كله له معنى واحد وهو المنهج و 

تلك التي تحلل العلم ولا تكون جزءا منه، :"ویعرف فلسفة العلم بأنها. الإبستیمولوجیا علم واحد
نین الضوء فهذا علم،إما أن فلو قلت عن ظاهرة الضوء مثلا قولا ما،كأن نقول قانونا من قوا

نعلق على هذا القول بقول آخر یحلله أو یصله غیره من الأقوال أو غیر ذلك، فهذا یكون 
.فلسفة العلم،وعلم المناهج البحث من هذا القبیل

إن عمل الإبستیمولوجیا داخل العلم یظهر من خلال فحص المبادئ العلمیة وتحلیلها، مثل 
م عبارة عن ظاهرة معقدة تحتاج إلى دقة وتمعن، من أجل فهم ظاهرة الضوء كان في القدی

الشبكة الكهربائیة، وهنا یمكن دور الإبستیمولوجیا في تبیان الأسس والمبادئ التي یرتكز 
علیها العلم، وتحتوي فلسفة العلم بوصفها دراسة للمنهج على قدر كبیر من مباحث المنطق 

اسة موضوعات الاستقراء، الاستنباط، الفروض، التقلیدي ونظریة المعرفة، كما تتضمن در 
المعطیات، الكشف، التحقیق والمناهج والمنهجیة مثل التجریب القیاس الكمي التصنیف كما 

.   )1(تلعب العلاقات دورا هاما في فلسفة العلم بوصفها أحد الأنساق الرمزیة الهامة
في جمیع مجالات العلوم إن البحث الإبستیمولوجي متنوع من خلال بحث هذه الأخیرة 

.والتركیز بالأساس على مبحث المعرفة بفحص الفروض والمبادئ التي یقوم علیها العلم
إن الإبستیمولوجیا التي تعتبر فرع من فروع المعرفة التي تهتم بحركة العلم،أثناء تطوره بدلیل 

ن الإبستیمولوجیا  إ."ظهور الإبستیمولوجیات مختلفة تناولت دراسة نظریة بوجهة نظر مختلفة 

.44مدخل إلى فلسفة العلوم، المرجع السابق، ص : محمد القاسم محمد- 1
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ومعناها التقلیدي هي دراسة المعرفة أو الاعتقاد الصادق، وسعى الإبستیمولوجیین لإنجاز 
ما هي المعرفة؟ ما الذي یمكن معرفته ؟ : هذه الدراسة عن طریق الإجابة على الأسئلة الآتیة
)1(وما هي الوسائل التي من خلالها یمكن أن نعرف؟

، هي طرح الأسئلة من خلال ما یخص اتقدم بها الإبستیمولوجیإن مهمة الأساسیة التي ت
الجانب المعرفي الذي یتعلق بالإنسان، من اجل معرفة ما الذي یجب معرفته وما هي الطرق 

.التي من خلالها یمكن أن نعرف
االطبیعیة وتفصلها عن الإبستیمولوجیاإن السمة الأساسیة التي تتمیز بها الإبستیمولوجی"

یة هي اتصالها بالعلم، حیث نجد هذا الاتصال هو سبب في الإختلاف والتنوع بین التقلید
.)2(هذه المفاهیم

هذا یبین أن هنالك فرق شاسع بین الإبستمولوجیا الطبیعیة والتقلیدیة، ویظهر هذا من خلال 
أن الأولى اتصلت مباشرة بالعلم حیث بدأت تهتم بالقضایا التي یطرحها العلم المعاصر، 

من خلال مبادئ قابلیة التكذیب في المعرفة العلمیة، من "كارل بوبر"مثلا نجد الإبستمولوجیة 
هكذا تمیزت الأولى عن أجل إعادة النظر في الأسس، والمبادئ التي یرتكز علیها العلم،

.الثانیة بینما نجد هذه الأخیرة تهتم بالمعرفة من خلال مبدأ الشك والیقین في مصادر المعرفة
الإبستیمولوجیا هي بمثابة نظریة وتأملیة، حیث تعتبر الإبستمولوجیا الدیكارتیة هي نموذج إن

الإبستمولوجیا التقلیدیة، حیث نجد الفلاسفة منذ العصر القدیم إلى یومنا هذا  یسعوا إلى بناء 
.)3(معرفة على عنصر واحد  ثابت  ألا وهو العقل

.190، ص 2005، )1ط(نظریة المعرفة المعاصرة، الدار المصریة السعودیة، : اسماعیل صلاح- 1
.193المرجع نفسه، ص - 2

195نظریة المعرفة العلمیة،المرجع السابق،ص : إسماعیل صلاح-3
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دیة دائما البحث داخل المذاهب الكلاسیكیة التي هكذا كانت مهمة الإبستمولوجیا التقلی
تبحث في المعرفة حیث نجد أن كل واحد یؤسس المعرفة على یختلف عن الآخر،ولكن 
التطورات العلمیة أدت على ظهور أنماط مختلفة من الإبستیمولوجیات لكل منها تصوره 

.الخاص للمعرفة
المهمة :كتابه التجربة والتنبؤ وهي كالأتيأورد ریشنباخ ثلاثة مهام للإبستیمولوجیا من خلال"

إن الأولى نابعة عن النفس والاجتماع ومجالها .الوضعیة، ومهمة النقدیة، مهمة استشاریة 
من هو الكشف العلمي،أما الثانیة فإن دورها هو إعادة البناء العقلي لتیار الكشف العلمي،

النقد من خلال التخلص من كل خلال عملیة التحلیل، أما الثالث لها دور أساسي وهو 
.)1("الأبعاد التجریبیة المتعلقة بالكشف العلمي

:لقد حدد ریشنباخ عمل الإبستمولوجیا من خلال ثلاثة مهام وهي كالأتي
إن مهمة الوصفیة وهي تتعلق بوصف الظواهر الإنسانیة وعلاقتها من بین هذه العلوم 

الإبستیمولوجیا وهي تهتم بالمجال الداخلي علم التاریخ وعلم الاجتماع من هنا یبرز عمل
للمعرفة فندرس مثلا ظاهرة التدخین والأمراض الناتجة عن هذه الظاهرة والطرق والوسائل 
التي یمكن اتخاذها من اجل الحد منها، أي أن عمل الإبستمولوجیا هنا هو الوصف لتلك 

مهمة التي تقوم بها وهي الظواهر فقط من أجل تكوین معرفة أولیة تخص الظاهرة، أما ال
النقد وهنا النقد البناء من اجل الفحص الدقیق ومتین الأسس والمبادئ التي ترتكز علیها تلك 
المعرفة وهنا تتخلص من كل معطى خارجي و تهتم بالبناء الداخلي، أما المهمة الثالثة هي 

.دیدإعادة بناء العقلي من اجل بناء معرفة ابستیمولوجیا تسایر المنهج الج

، 2005، )د،ط(فلسفة العلم عند هازرینشنباخ، الدار المصریة السعودیة  ، القاهرة، : علي حسین-1
.84ص 
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إن المهمة الأساسیة لدى الإبستیمولوجیا عند ریشنباخ هي النقد ، وان هذه الأخیرة تفترض 
وجود المهمة الوصفیة والاستشاریة وهو یرى إذا اتخذنا العلم كموضوع للدراسة یجب ان 
ننظر إلیه ناحیتین هما كونه معطى واقعي یعبر عن وجود الاجتماعي و التاریخي و النفسي 

.توصل الى الحقائق لا تتعلق أشخاص ولا بالزمانویزعم ال
یعبر ریشنباخ ان المهمة الأساسیة الابستیمولوجیا تتمثل في النقد، وهو خاص بمیدان 
المعرفة من خلال تجاوز النظریة الكلاسیكیة و التأسیس المعرفة علمیة  تتلائم مع التطورات 

حسب رأي ریشنباخ هي وصف للمعرفة إن المهمة الوصفیة الإبستمولوجیا"العلمیة الراهنة 
كما هي موجودة، ومن خلال هذه الحالة تعتبر الإبستمولوجیا  جزء من علم الاجتماع، ومن 

إن اهتمام . )1(خلال طرح بعض الأسئلة التي تتعلق بالمعرفة كظاهرة اجتماعیة
دخل كما هو موجود دون تالإبستمولوجیا بالمعرفة معناه هنا وصف الموضوع المعرفي،

العوامل الذاتیة والموضوعیة، لهذا تعتبر هذه الأخیرة جزء لا یتجزأ من العلوم الإنسانیة،
وخاصة علم الاجتماع، الذي یدرس الظواهر الاجتماعیة ویعتبرها قابلة للفحص والنقد 

یهتم بدراسة الظواهر الإنسانیة كجزء لا یتجزأ من المعرفة يإن العمل الإبستیمولوج.والتدقیق
.نسانیةالإ

إن ریشنباخ یطالب بإبعاد الإبستمولوجیا عن مجال علم النفس لأن المعرفة النفسیة 
تتصف إلى حد ما بالغموض والاضطراب ولهذا نجد إن هنالك فرق بین المهمة التي تطلع 
بها نظریة المعرفة، وبین تلك التي یقوم بها علم لنفس لان نظریة المعرفة ألا تتناول عملیة 

.ن خلال حدوثها العقلي إن المهمة الخاصة بعلم النفسالتفكیر م

، )1ط(ابستیمولوجیا مثال الفلسفة الفیزیاء  النیوتینیة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، : بشتة عبد القادر-1
.36، ص 1995
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إن موضوع الابستیمولوجیا هو العلم بصفة عامة حیث نجد ان هناك من "
الابستیمولوجیین من تخصص بمناهج علمیة، أمثال باشلار في أبحاثه عن المناهج العلمیة، 

هذا یظهر أن العمل من خلال 1أما مراسل فاهتم مسألة المناهج العلمیة وخاصة الریاضیة
الابستیمولوجي لا یخرج عن إطار من خلال دراسة مناهجه، وتاریخه والطریقة التي یتطور 
بها هذا الأخیر یوم فحص المناهج العلمیة وتیان مدى موافتها من الدراسة العلمیة، أنما 

لعلمیة یرتكز علیه الابستیمولوجین  بصفة عامة هو مسار التاریخ الذي تسیر فیه المعرفة ا
ونجد كثیرا منها فیلسوف القطیعة غاستون باشلار من خلال إحداث الطیعة بین الفكر 

ونظرا لتطور العلوم وتطورها تفرعت الابستیمولوجیات وتنوعت هي ". العلمي الجدید والقدیم
الأخرى، فنجد ابستیمولوجیا الریاضیات حیث نظر بوانكاري إلى الریاضیات المجامع، ونقدها 

.2مفهوم اللامتناهي تعیین الریاضیات الكلاسیكیة والریاضیات الحدیثةخاصة في
كما هو معلوم ان الریاضیات الإقلیدیة سیطرت فترة زمنیة على الفكر البشري، وكانت 
تمتاز بالیقین وغیر المشكوك في الأسس، والمبادئ التي تقوم علیها مثل فكرة البداهة الكل 

لوم وازدهارها حطمت هذه الأخیرة وظهر نسق ریاضي آخر أكبر من الجزأ لكن وبتطور الع
یحمل مبادئ مخالفة للأولى، إن هذه الریاضیات تدعى بالریاضیات المعاصرة مع ریمان 

والمحدد و تحطمت فكرة البداهة هذا فولوباتشفسكي فتغیر مكان من المستوي إلى المعر 
مراجعة في مبادئ العلم القدیم من خلال النقد والاتیان بالجدید فظهرت علىكله أدى 

.ابستیمولوجیات العلوم الفزیائیة

.37المرجع السابق ، ص ابستیمولوجیا مثال الفلسفة الفیزیاء  النیوتینیة،: بشتة عبد القادر- -1
.39-38المرجع نفسه، ص ص - 2
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إن الابستیمولوجیا العلوم الفزیائیة قد حدد باشلار بنیة عقلیة العلمیة الفزیائیة من "
أكد على خلال مسایرته لتاریخ المفاهیم العلمیة إلى حد وصولها إلى فزیاء اینشتاین ولقد 

"عقلانیة الفكر العلمي وعلى القطیعة بین حلقات المتلاحة وبین الفكر الساذج
إن باشلار یؤكد بانه یجب تغییر المفاهیم من أجل مسایرة التاریخ المفاهیم العلمیة "

.الجدیدة لقد قطع هذا الأخیر الصلة بین الفكر القدیم والجدید
تمام كانغیلام في السوي والمریض الذي بین أما الابستیمولوجیا علوم الحیاة فنجد اه

نسبیة مقهوم السوي وكذلك نسبیة حالة الصحة، أما ابستیمولوجیة العلوم الإنسانیة إن المسألة 
.الجوهریة على هذا المستوى تخص أساسا عملیة الأبحاث الإنسانیة

ومبادئ إن هذا كله یبین أن الإبستیمولوجیا التي هي عبارة عن دراسة نقدیة لفروض 
.العلوم، إنها تقوم بدراسة شاملة لكل هذه العلوم من إعطائها نظرة عامة عن تلك العلوم

إن موضوع نظریة المعرفة بصفة عامة هو المعرفة بكافة أنواعها وأنصابها من خلال 
تبیان آلة المعرفة ومصادرها ولقد إهتمت الفلسفة منذ نشأتها إلى الآن بصفة المعرفة حیث 

الإتجاه التجریبي إن العقل صفحة بیضاء في البدایة فإن مصدر معرفتها هو نجد أنصار
من هنا یتبین لنا أن )1(فیید هیوماالتجربة الحسیة ومن بین أنصار هذا الاتجاه جون لو ود

نظریة المعرفة موضوعها عام وكیف تحصل وما هي الطرق التي من خلالها یمكن ان 
.بل هنالك مصادر متنوعةنعرف، لأن مصدر المعرفة لیس واحدا

أما أنصار مذهب العقلي یرو أن العقل یتكون من أفكار فطریة هي مصدر معرفتنا "
وأن دور التجربة هو دور ثانوي مع الدور الذي یقوم العقل ومن بین أنصار هذا الاتجاه 

".دیكارت هو مصدر رئیسي للمعرفة

.40ابستیمولوجیا مثال فلسفة الفیزیاء النیوتینیة، المرجع السابق ، ص : بشتة عبد القادر- 1
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لحس والعلاقة بینهما، هنالك اتجاه أما أنصار الاتجاه المثالي بعید عن مسألة العقل وا
ثالث یرى أن الأولویة تعطى للأنا الأعلى في عملیة المعرفة فهذا الأخیر هو المصدر 

.)1(الوحید للمعرفة
.ومن هذا كله نستنتج ان للمعرفة مصادر متنوعة

وضعیة أوغست كونت:المبحث الثاني
العدید من الظواهر،كان لابد من تفسیرها والبحث لقد وجد الإنسان القدیم نفسه أمام 

عن أسبابها،أي أنه بحاجة إلى قاعدة ینطلق منها لأن التفسیر القدیم للظواهر كان تفسیرا 
خرافیا میتافیزیقیا، بعیدا كل البعد عن التفسیر العلمي، لهذا نجده أمام معرفة عامیة ساذجة، 

.41مثال فلسفة الفیزیاء النیوتینیة، المرجع السابق، ص ابستیمولوجیا: بشتة عبد القادر- 1
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كیف تطورت المعرفة :نطرح السؤال التاليلابد من تطویرها إلى معرفة علمیة، ومن هنا
العلمیة؟

كان یرى هذا اللأخیر أن المعرفة العلمیة هي ) 1857-1798(*حسب أوغست كونت"
بمثابة نضج للعقل، حیث إكتسب هذا الأخیر نضجه عبر مراحل تاریخیة طویلة 

ظرة تسییره ومتطورت،ویبرهن ذلك من خلال مایلي حیث كان فهمه للتاریخ فهما مثالیا في ن
، فحسب م الفكري لیسبق التقدم الإجتماعيللأراء، وتقدم المجتمع لیس إلا تقدم الفكر، والتقد

بل وبشكل علته وأساسه، أنه یجعل من التاریخ العام للروح الإنسانیة نجما ثابتا، یهتدي به 
ثمة كل من یرید دراسة التاریخ البشري ونقطة البدء یجب أن تكون إصلاح للأراء ، ومن

من خلال هذا نجد أن تقدم . )1(وإنتقال أخیر إلى المؤساساتإصلاح الأخلاق والعادات،
المجتمع لا یسبق الفكر، حیث یعتبر هذا الأخیر علته وأساسه وهو یجعل من التاریخ العام 

في . "للبشریة نجما ساطعا، یهتدي به الجمیع، حیث قسم هذا الأخیر مذهبه إلى ثلاثة مراحل
ر الخیال على المرحلة اللاهوتیة تكون المعارف التي یتمتع بها الناس محدودة ویسیط

الفكر،ویقحم الناس في تفسیرهم للظواهر الطبیعیة، كائنات وهمیة، الآلهة، والأرواح وتمیزت 
هذه المرحلة من الناحیة العلمیة بالقوة المطلقة للنصوص المقدسة،ومن الناحیة السلبیة سلطة 

، وإنما الطبیعة ماهیة أما المرحلة المیتافیزیقیة فلا تعدوا االله العلة الأولى. )2(الكهنة والملوك
مجردة، عن العلة الأولى تنفرق مختلف القوى كالقوة الكمیائیة ، والحیویة وغیرها، إن المرحلة 
المیتافیزیقیة هي الأخرى المرحلة الإنتقالیة في تطور المجتمع، أما المرحلة الوضعیة من 

فرنسي ریاضي في تنشته، وهو فیلسوف الوضعیة ولدیه كتاب مذهب )1857-1798(كونت أوغست -*
.436المرجع السابق،ص :دیدیه جولیا. زاخرا بالعبر) 1854- 1851(في السیاسة الوضعیة 

- 169،ص ص 1،1996العربي ، بیروت، لبنان،طدار الفكر، موسوعة الفلاسفة،:فیصل عباس-1
170.

.172موسوعة الفلاسفة ، المرجع نفسه، ص:فیصل عباس- 2
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میة یستعیض العقل آخر ، أسمى مراحل تطور المعرفة والمجتمع عامة في هذه المرحلة العل
عن التفسیرات اللاهوتیة، ویسعى لإقامة المعرفة لیست وفق على العلوم الریاضیات لفلك 

.والطبیعة والكیمیاء، وإمنا تتعداه إلى علم الأحیاء وعلم الإجتماع
إعتبر كونت أن المراحل التعاقبة في الزمان بحیث أن حلول الثالثة، یعني زوال التفسیر 

فیزیقي،أي أن التفسیر الوضعي هو الذي یبقى داخل بعض المجتمعات، مثل لاهوتي والمیتا
تفسیر أسباب حدوث الظواهر وإرجاعها إلى الآلهة، أو مشابهة ومن هنا نرى أن التفسیر 

كان كونت یرى بأن العلم الوضعي ، . یعتمد على المراحل الثلاثة ، التي یمر بها الفكر
فهو یرى بأن الجانب المیتافیزیقي  ومسألة .المجتمع یحقق النظام والقوانین الطبیعیة و

:ویبرهن ذلك من خلال مایلي"الوجود من بین المسائل غیر قابلة للحل
وأخیر في الحالة الوضعیة، فإن الفكر البشري الذي یعترف بإستحالة الحصول على أفكار "

ظواهر لیهتم فقط مطلقة، یعبر عن طلب الكون  ومصیره، وعن معرفة العلل الصمیمة في ال
بالكشف، بواسطة الإستعمال المنظم للإستدلال، والملاحظة عن قوانین الحقیقیة أي علاقتها 
الثابتة في التعاقب والتشابه، فتفسیر الحوادث المقصودة عندئذ على حدودها الواقعیة، لا 

مة التي یعود عندئذ سوى العلاقة القائمة بین مختلف الظواهر الجزئیة وبعض الحوادث العا
.)1(یعمل تقدم العلم على التقلیل من عددها أكثر فأكثر

عن الحقیقة، بواسطة الإستدلال من خلال هذا كله نستنتج أن العلم یهتم بالكشف
إن الملاحظة، والهدف من الوضعیة هو الحد من غلو النزعات الروحیة المتطرفة الدینیةو 

یهدف من وراء الوضعیة إلى الحد من غلو كان كونت. هذا یهدف إلى بلورة علم قائم بذاته
النزعات الروحیة، وإن لم یكن هو من دعاة المادیة ولا التجریبیة المطلقة فهو قد أخذ على 
المادیة نفسها إنها غیر علمیة، لأن المادیة لترى في المادة موضوعا غیر معین تتجاوزه 

. 220، ص 2004المختار من النصوص الفلسفیة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، : محمود یعقوبي-1
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نه غیر علمي،لأن المادیة ترى في الظواهر، وإنها في تفسیراتها ترد الأعلى إلى أدنى على أ
المادة موضوعا یجب أن یلاحظ أن كونت قد تطور تطورا شدیدا من تجریبیة تكاد تقرب من 
المادیة إلى وضعیة تنجو نحو التوسع في التفكیر العقلي على حساب المیدان التجریبي، 

المعرفة التجریبیة آراء لا یمكن ردها إلى:"حتى إنتهى به الأمر في خاتمة المطاف إلى القول
.)1("وحدها مثل لأحوال الثلاثة الذي فسر به تطور الفكر البشري

ما هو ملاحظ أن أوغست كونت لا ینتمي إلى دعاة المادیة ولا للتجریبیة من هذا كله 
نستنتج أن كونت تتطور تطورا ملحوظا من التجریبیة تكاد تقترب من المادة إلى الوضعیة، 

وأخیرا في : "الإستدلال والملاحظة وهو یضیف هذه المرحلة بما یليتبحث عن الحقیقة من 
الحالة الوضعیة ، بعد أن یكون العقل البشري قد إعترف باستحالة الحصول على مفاهیم 
مطلقة، فإنه یتخلى عن البحث في أصل وتمیز الكون وعن معرفة الأسباب الحمیمة التي 

اف القوانین الفعلیة التي تتحكم الظواهر، أي تقف وراء الظواهر، ویكتفى بالسعي إلى إكتش
.)2("علاقتها الثابتة وذلك بإستعمال التفكیر والملاحظة معا

لقد أعطى كونت میزة أساسیة للفكر وهي عدم الحصول على مفاهیم مطلقة وثابتة، 
ولهذا فهو یرى بأن الفكر قد مر بثلاثة مراحل ، حتى إكتمل نضجه وتطوره ، وأصبح قادرا 

أن المیزة الأساسیة للفلسفة الوضعیة هي ملاحظة كل "وهو یرى .إنتاج مفاهیم أساسیةعلى
حیث أن الإكتشاف الدقیق والإختزال إلى أقل عدد . الظواهر الخاضعة لقوانین طبیعة ثابتة

، 1ات، بیروت لبنان، طدراسات في الفلسفة الوجودیة، المؤسسة العربیة للدراس: وي عبد الرحمانبد-1
.10، ص 1950

، 2سسة الجامعیة، طسهیل القش، المؤ : الفلسفة في العصر المأساوي الإغریقي، تر: نتشه فریرینیك- 2
.23، ص 1982
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ممكن هو الهدف الأساسي، وذلك بإعتبار أن البحث عن الأسباب الأولى والثانیة هو فارغ 
.)1(مكن الوصول إلیها على الإطلاقمن أي معنى ولا ی

من خلال هذا یرى أن المیزة الأساسیة التي میزت الفلسفة الوضعیة، هي البحث عن 
القوانین التي تخضع لها الظواهر، حیث یتم من خلالها إكتشاف دقیق للقوانین وإختزالها، 

.وكان یرى بأنه هنالك علاقة بین المعرفة العامة والمعرفة العلمیة
لعلاقة بین المعرفة العامة والمعرفة الخاصة هي التي تسمح بأن یوضح بدقة هذا إن ا

الهدف الخاص لهذه الدراسات قد عرض، زمن السهل فهم : "التمیز وهكذا فإن كونت یكتب
هدفها الثاني، هدفها العام وهذا سیكون درسا للفلسفة الوضعیة ولیس فقط درسا للفیزیاء 

.)2("الاجتماعیة
یرى بأنه هنالك علاقة وطیدة بین المعرفة العامة والخاصة، ویظهر ذلك كان كونت 

.من خلال أن كل منهما یعتمد على الأخر من خلال تقدیم درسا للفلسفة الوضعیة 
كان كونت یرى أن فلسفة العلوم هي عبارة عن البدیل العلمي الوضعي، للفلسفة "

حیدة تركیبة معا یلقیها المرء على جمیع المیتافیزیقیة وفي تصور كونت هي عبارة عن نظرة و 
العلوم، وعلى القوانین التي تكتشف عنها، والمناهج التي تستخدمها والغایات التي تسعى 

.)3("إلیها

، 1سامي أدهم، المؤسسة الجامعیة بیروت، لبنان، ط: كونت الفلسفة والعلوم، تر: ماشیري یبار-1
.44، ص 1994

.37–36المرجع نفسه، ص ص -2
مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات : عابد محمد الجابري-3

.26، ص 2006، 6الوحدة العربیة، بیروت، ط
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إن التصور الذي إعطاء كونت لفلسفة العلوم هي إنها عبارة عن أحادیة یلقیها المرء 
لتي یستعملها والهدف الذي تسعى على جمیع العلوم بغیة الكشف عن قوانینها والمناهج ا

.إلیه
یرى كونت إذا تصفحنا تاریخ العلوم، وهذه هي البرهنة التاریخیة على قانون الحالات 
الثلاث، وجدناه یشرح بوضوح إلى أن قد تمت هكذا، إذ لیس فیه ما یدل على أن تطور 

قد مر حدث بالعكس، لیس هنالك أي علم وصل الآن للمرحلة الوضعیة دون أن یكون 
من .)1(بمرحلة سیطرت علیه فیها تصورات المیتافیزیقة، وجدناه خاضعا لتصورات لاهوتیة

هذا كله نستنتج أن التصور الذي أعطاه كونت لتاریخ العلوم وإعتبره البرهنة على قانون 
الأحوال الثلاثة معناه أن العلوم مرت بمراحل حتى وصلت إلى هذا التطور الذي هي علیه 

یشبه تاریخ العلم، بالمراحل التي یمر بها والإنسان كفرد مرحلة الطفولة،التي الیوم فهو 
تسیطر علیه المفاهیم والتصورات لاهوتیة، ومرحلة الشباب التي تهیمن فیها التصورات 

.المیتافیزیقیة، وفي الأخیر مرحلة الكهولة التي یصل فیها إلى الحالة الوضعیة
ذي أطلق علیه أول إسم الفیزیاء الإجتماعیة معتبرا أطلق كونت قواعد علم الإجتماع ال

أن غرضه الأول دراسة الظواهر الإجتماعیة، أي العلاقات الإنسانیة، وبما أن هذا العلم لم 
یبلغ بعد مستوى العلم الوضعي، فلا بد من بنائه على هذا المستوى، إن كونت یعتبر علم 

خیر، بدراسة الظواهر الإجتماعیة وعلى الإجتماع كباقي العلوم الأخرى حیث یقوم هذا الأ
أول : سبیل المثال ظاهرة الإنتحار، هي حالة إجتماعیة إن دراسة هذه الأخیرة تكون كالآتي

محاولة معرفة الأسباب التي دفعت هذا الشخص إلى إرتكاب هذه الجریمة، ثم تحدید الوقت 
ي تكون سبب في إرتكاب الذي وقعت فیه، بالإضافة إلى البحث عن العوامل النفسیة الت

.28نفسه، ص المرجع -1
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الجریمة، إما تكون داخل أو خارج هذا هو العمل علماء الإجتماع هو تشخیص الظواهر 
الإجتماعیة، من أجل إكتشاف معرفة إجتماعیة لهذا نجد كونت أطلق علیه أسم الفیزیاء لأن 

. لدیه غرض من هذه الدراسة
الریاضیات ویأتي بعدها علم وبإمكاننا أیضا أن نقیم تراتبا للعلوم ففي القمة نجد"

.الفلك، الفیزیاء، الكیمیاء، علم الأحیاء وصولا إلى علم الإجتماع
نلاحظ من خلال هذا التصنیف الذي وضعه أوغست كونت للعوم، أنه أعطى 

إلخ التي أطلق علیها الوضعیة من خلال ما ...الأولویة للعلوم الدقیقة،من ریاضیات وفیزیاء
قین أثناء تطوراتها، وفي الأخیر وضع  الاجتماع الذي رأى بأنه لم وصلت إلیه من دقة وی
.یصل إلى مرحلة العلم

هو وضعي له دلالات مختلفة وكالآتي الواقعي، والنافع معناه الفصل بین إذن ما"
النظریة والتطبیق العلمي، والیقیني یقابله الشيء الذي یحتوي على لبس وغموض أي یقابله 

.)1(الدقة
یبین أن المعاني المختلفة لمصطلح ما هو وضعي، فرآه بأنه ما هو وضعي من هنا 

.للواقع، بعیدا كل البعد عن الخیال والمیتافیزیقي، أي علم یمتاز بالیقین
أن أفكار كونت كانت منبثقة من وحي التصورات العلمیة، بإضافة إلى إلحاح الغایة "

جتمع بعد إنهیار النظام الأخلاقي في الإجتماعیة، حیث رأى أنه یجب بناء علم ینظم الم
النظام الأخلاقي في المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسیة، حیث ناضل هذا الأخیر من أجل 

والتطور الفكري، المرجع السابق، مدخل إلى فلسفة العلوم العلانیة المعاصرة : عابد محمد الجابري -1
.165ص 
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تجاوز الآثار السلبیة، التي خلفتها الثورة الفرنسیة من خلال استبدال البحث في العلاقات 
. )1(الثابتة بین الظواهر

جاء بها كونت كانت من خلال معایشة الظروف إن كل التصورات والأفكار التي 
والأوضاع التي عرفها المجتمع الفرنسي، لأن هذا الأخیر صاغ نظریته من خلال ذلك، لأنه 
تأثر بالثورة من الحروب ودمار والخراب، كان له أثارسلبیة على نفسیة كونت، هذا الذي 

، من أجل تنظیم المجتمع على دفعه إلى التأسیس إلى علم جدید أسماه الفیزیاء الإجتماعیة
.أحسن صورة

أن دراسته لتاریخ  المعرفة إلى إكتشاف قانون كبیر وشامل لتطور المعرفة "إذ یرى كونت
من هذا نرى . )2(الإنسانیة، مبرر بضرورة لا تتغیر ومبرهن علیه، بأدلة عقلیة ووقائع تاریخیة

ون یحكم الفكري البشري، ویوجه أن كونت نظر إلى المعرفة وتاریخها، من أجل صیاغة قان
.مساره

نحن لأن لدینا فیزیاء فلكیة وفیزیاء أرضیة وفیزیاء آلیة :"یقول1822كتب كونت في عام 
ولكنها مازلنا في حاجة إلى فیزیاء . أو كیمیائیة ولدینا فیزیاء نباتیة وفیزیاء حیوانیة

).3"(طبیعةأخرى، وأخیرة الفیزیاء الإجتماعیة لیكتمل نظام معرفتها بال

ومن هنا یقصد كونت تصفیته للعلوم وفي الأخیر نجد علم الإجتاع، الذي یدرس 
الظواهر الإجتماعیة، إن هذا الأخیر یقوم بالإكتشاف العلاقات الثابتة التي تربط بین 
الظواهر،إنه یطمح إلى الوصول إلى تأسیس علم وهو علم الفیزیاء الإجتماعیة،من أجل 

وأقصد الفیزیاء الإجتماعیة إنها العلم الذي یدرس :"لعلمیة ویقول كونتإكتمال المعرفة ا

.53، ص 2010، 1إشكالیة القیم في فلسفة برغسون، الدار العربیة للعلوم، بیروت، ط: بوخناس نورة-1
.55المرجع نفسه، ص -2
.14، ص 2005أسس علم الإجتماع، دار المعرفة، جامعة الإسكندریة، : عبد العطي السیدوآخرون-3
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الفلك، الظواهر الإجتماعیة بطریقة موضوعیة بنفس الروح التي ینظر بها إلى ظواهر
یؤكد . )1("إلخ أي أنها تخضع للظواهر الإجتماعیة لقوانین ثابتة ...والفیزیاء، أو الكیمیاء

جدید قائم بذاته مثله مثل العلوم الأخرى له أسس ومبادئ على موقفه بأنه یهدف إلى علم
. تحكمه

لقد رأى كونت أن العلم الجدید هو ملك العلوم، فلقد رأى أن الإنسانیة تلتمس الفكر 
الإجتماعي منذ البدایة و تطور الفكر الإنساني من التطور اللاهوتي إلى المیتافیزیقي إلى ما 

ث بدأ الناس في السعي، وراء القواعد العلمیة للحیاة سماه كونت بالمرحلة الوضعیة حی
الإجتماعیة، لیتمكنوا من توجیه مصائرهم على ضوء القوانین المكتشفة، والتحقق منها عن 

حسب كونت أن الفكر البشري مر بثلاثة مراحل في البدایة كان . )2(طریق البحث والتجریب 
ى المعرفة المتعلقة بالحواس وبعض الوسائل التفسیر المعتمد علیه تفسیرا خرافیا، یعتمد عل

البسیطة، لكن یتطور العلوم كان لابد من معرفة أخرى تكون أكثر دقة ویقین، من السابقة 
یرى أوغست . أي أنه یرید التأسیس لها من خلال علم جدید، وهو علم الفیزیاء الإجتماعیة

ها من علاقات أو القوانین التي كونت أن لا یدرك سوى الظواهر الواقعیة المحسوسة، وما بین
تفسر هذه العلاقات وأن المثل الأعلى للیقین یتحقق في العلوم التجریبیة، وبالتالي فإن الفكر 
الإنساني یجب أن یسعى إلى معرفة طبائع الأشیاء وأسبابها القصوى، وغایاتها النهائیة وأن 

لاقات بینها والقوانین التي تحدد یكتفي بما تقدم له التجربة من معرفة ظواهر الأشیاء، والع
.)3(هذه العلاقات

.17-15، ص ص فسهنالمرجع -1
.31نفسه، ص -2
، 2009، 1، عمان، الأردن، طقفلسفة الحیاة، دراسة الفكر والوجود، دار الشرو : شكشك أنس عبدو- 3

.25ص 
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إن كونت یركز على أن الفكر الإنساني لا یدرك إلا ما هو واقعي محسوس، وإن 
درجة الیقین موجودة في العلوم التجریبیة، التي تعتمد على المنهج التجریبي، الذي یعتمد 

فلسفة الوضعیة عند كونت تقوم الإن . "على الملاحظة والتجربة للوصول إلى القانون العام
على مبدأین هما مبدأ الإنقسام من خلال صیاغته كما یلي بقدر ما تكثر معارفنا تنزع إلى 

أما الثاني هو التوحید ویمكن صیاغته كالآتي بقدر ما تنقسم معارفنا تصبح .الإنقسام 
.)1("حاجتنا إلى توحیدها مؤكدة

لفكر،یقوده أثناء نموه ویتحكم فیه، من أجل إن هذین المبدأین هما عبارة عن قانون ا
غیر أن كونت یؤطر فلسفته داخل النسق الوضعي، الذي یتلو النسق . بناء معارف صحیحة

اللاهوتي، والنسق المیتافیزیقي بحیث لاتشغله التصورات الإنسانیة إلا من حیث هي تعتني 
واهر المعاینة حیث أن هدف معناه بمجال الظواهر فیجعل هدفها التنسیق بین الظ. بالواقع

.الفلسفة الوضعیة التنسیق بین الوضعیة والعلوم عنده
إن هدف العام للوضعیة هو التنسیق بین العلوم الطبیعیة والعلوم الإنسانیة إن هدف 

التأسیس لعلم الجدید هو الفیزیاء الإجتماعیة تشبه العلوم الطبیعیة من حیث الدقة كونت هو
.)2(والیقین

ص 2010، 1الفكر والحیاة في فلسفة العلوم، التنویر للطباعة، بیروت، لبنان ط: الحمدي محرز-1
74.

.76–75، ص ص المرجع السابقفلسفة العلوم،الفكر والحیاة في: الحمدي محرز-2
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تواصلیة المعرفة العلمیة عند مارسون، برغسون وبرونشفیك :المبحث الثالث 
.التواصلیة  الاستمراریة في المعرفة العلمیة:رؤیة مارسون-أ

لقد انقسم العلماء إلى طائفتین الأولى ترى أن المعرفة العلمیة تتطور عن طریق 
الإنسان هي إمتداد لمعارف أخرى، أما أنصار الإتصال، أي أن المعرفة الأولى التي یكونها 

الاتجاه الثاني یرون عكس هذه الرؤیة أن المعرفة تتطور عن طریق الإنفصال، ومن دعاة 
على أي أساس :الإستمراریة نجد مارسون وبرونشفیك من هذا نصل إلى طرح السؤال التالي

للمعرفة العلمیة؟یبرهن أصحاب الإتجاه الإتصالي، أن المعرفة العامیة هي إمتداد
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أن المراحل الأولى التي مر بها العلم في تطوره تؤكد أن الإنسان عرف قبل أن یعلم، بمعنى 
أن الإنسان البدائي حینما التقى بالطبیعة الحسیة لأول مرة، واحتك بخشونة الواقع، لم یكن 

یها بل مجرد بداهة یطلب علما وإنما إستمرت الحیاة على الأرض إلى اللحظة التي نتكلم ف
معرفة تؤمن له حیاته وذریته من بعده، هذه المعرفة كانت موجهة بشكل أساسي إلى النتائج 

.)1(العلمیة والفائدة المباشرة
یثبت هذا الكلام إن العلم أثناء مساره التاریخي عرف معرفة بدائیة منذ وجد الإنسان 

یكن یعرف التطور الذي عرفه في للمرة الأولى على وجه الكرة الأرضیة، إن هذا الأخیر لم 
القرن العشرین، أي أن الإنسان في ذلك الوقت كان یمتلك معرفة عامیة بعیدة كل البعد عن 
المعرفة العلمیة، لكن مع تطور الحاجة بدأ یطور تلك الأخیرة حتى أصبح یغزوا العالم 

إن یبدأ العالم وإذا كان یقصد بالتراكمیة". بامتلاك معارف فاقت تصور كل الفكر البشري
بحثه العلمي من النقطة التي انتهى عندها العلماء السابقون في نفس المجال، ومن ثمة 
تكون النتائج التي توصل إلیها سابقون، هي بمثابة المقدمات التي یبدأ منها اللاحقون الأمر 

لى، إنتقل في مجمله یشبه البناء الذي یعلوا طابقا فوق طابق وكلما إرتفع البنیان طابقا أع
. )2(إلیه سكان الطابق الأسفل، فالعلم باستمرار بناء فكري متصاعد لا یكرر نفسه أبدا 

یعتقد مایرسون بأن هنالك مبادئ عامة واحدة، نفسیة عقلیة، هي التي یصدر عنها  هذا 
بأن هنالك مبادئ عامة واحدة، یعتقد مایرسون. الفكر في كل میادین نشاطه ومن البدایة 

ة عقلیة، هي التي یصدر عنها  هذا الفكر في كل میادین نشاطه ومن البدایة إذن أن نفسی

.45، ص 2001، )د،ط(اهرة، قباء، الفلسفة العلوم، دار الق: د الفتاحبدوي محمد عب- 1
.98–97، ص ص السابقالمرجع فلسفة العلوم، : بدوي محمد عبد الفتاح- 2
 - فیلسوف فرنسي الأصل من أصل بولیوني تابع دروسه للكمیاء ) 1933–1859(مارسون إمیل

الهویة والواقع : (بفلسفة العلوم ووضع حین إذن كتبه التالیة1890في ألمانیا ثم فرنسا اهتكم منذ 
.548قاموس الفلسفة ص : ، دیدیه جولیا)1980
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مایرسون یرید أن یكون فیلسوفا للمعرفة بصفة عامة العادیة منها والعلمیة، ولكنه یرى من 
جهة أخرى، بأن البحث في هذه الآلیات والمبادئ العامة لیمكنه أن یتم بشكل واضح إلا بعد 

هج العلوم وطرق الإستدلال فیها، معناه هنالك هویة بین العملیات العقلیة فحص تدقیق لمنا
التي یقوم علیها تفكیر الحس المشترك وبین تلك التي تصدر عنها المعرفة العلمیة، أي 
هنالك تواصلا وإستمراریة بین مختلف أنواع المعارف من حیث إستنادها في الجوهر إلى 

من خلال هذا إن مایرسون یؤكد على المبادئ العامة . )1(.نفس الآلیات الفكریة والنفسیة
للمعرف وإعتبرها إثنان هما عقلیة ونفسیة، التي من خلالها یصدر الفكر نشاطه حیث أكد 
على وجود هویة ما، بین العملیات العقلیة وبین التي تصدر عن كل معرفة علمیة، أي 

إنقطاع بینهما، لأنهما یستندان إلى القدرات تواصلا دائما بین المعرفة العامیة والعلمیة فلا 
.النفسیة الخاصة بالذات والمدركات والقدرات العقلیة

لقد أكد مایرسون على إستمراریة المعرفة العلمیة مستندا على ما قرره في كتابه الذي "
ینتمي من حیث المنهج المستخدم فیه إلى فلسفة العلوم ویضیف مثال في الفیزیاء، ویعتقد 

ه كل المشكلات المتعلقة بالحس المشترك، فإن أفضل طریقة هي تلك التي تتمثل في بأن
.)2(فحص المناهج التي یتبعها العلم

إن موقف  مایرسون هو أن المعرفة العلمیة تعرف دائما تواصلا ولا یوجد إنقطاع، 
نها، من أجل بین فترات العلم، لأنه لا یوجد إنطلاقة من العدم، أي أن لكل شيء بدایة یبدأ م

ویجب دراسة طرق التفكیر بكیفیة غیر مباشرة أي أنها تنطلق . "الوصول إلى الهدف المبتغى
من العملیات الفكریة المعرفیة التي تقوم علیها المعرفة العلمیة ویرى مایرسون بأن إعتماد 

یا الشر، المغرب، قباشلار، إفریتكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیا عند غاستون : محمد هشام-1
.26، ص 2006، )د،ط(

، ص ص السابقتكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیا عند غاستون باشلار، المرجع : محمد هشام- 2
27-28.
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دم ذاتها هذه الطریقة مشروع، إذ أن الإستدلالات التي یستند إلیها العلماء لتكوین العلم تق
بصراحة ووضوح في الأعمال التي ینجزونها ومن ثم یسهل على الفیلسوف المعرفة إذ یجدها 
جاهزة للإستعمال، أستعمالها الإنشاء تصور نظري عام من خصائص المعرفة العلمیة وقیم 
الفكر العلمي وبالتالي تشغیلها لبناء تصور أعم عن آلیات النفسیة المعتمدة في المعرفة 

إن مایرسون یؤكد على أنه یجب دراسة طرق التفكیر من أجل إكتشاف . )1(المشتركةالحسیة
معرفة معینة، فالمعرفة العلمیة في نظره تعتمد على مبادئ الفكریة التي هي النفسیة والعقلیة، 

یعتبر هذا الأخیر الممثل لنظریة فیثاغورس "ولتوضیح ذلك من خلال مثال مایرسون 
القائم الزاویة، المثبتة أن مربع المقام على وتر المثلث یساوي مجموع التقلیدیة حول المثلث

المربعین على الضلعین الآخرین، مایرسون یجعلنا نشاهد على التوالي التماثلات المثبتة 
للنظریة، بعدما كان العلم قد رسم الخطوط المستقیمة الإضافیة وقع الأجزاء التي تستلزم 

.)2(ص والإجمالالمماثلة بینهما بوجه الخصو 
إن مایرسون یبرهن ویقدم أدلة على إثبات إتصالیة المعرفة العلمیة، من خلال ما 

.180تصوره عن نظریة المثلث لفیثاغورس بأنه متصل الأضلاع ومجموع زوایاه
قبل النظر في النظریة على مثلث م قائم الزاویة، سنحاول أن نتخیل من جدید، بصورة 

هنة الفیثاغوریة ذلك أننا لاحظنا بنفسها في التعلیم أن بإمكان هذا من الصور، فبتاریخ البر 
جمیعنا مقتنعون تمام ": قبل لتاریخ أن یقوم على نحو نافع مقام إستقراء فیقول مایرسون

.29، ص المرجع نفسه-1
لبنان، بسام الهشام، المؤسسة الجامعیة، بیروت، بیروت،: العقلانیة التطبیقیة، تر: باشلار غاستون- 2

.162، ص 1991
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الإقتناع مسبقا، حتى قبل أیة هندسة، بأن الإنتقال في الحیز لا یستطیع في شيء أن ینال 
.) 1("زاء هذا التماثل ظرفا لایثیرأي إكراث على الإطلاقمن التماثل، بأن الموضع یكون إ

إن هذه البرهنة التي یقدمها هذا العالم من خلال الشكل الهندسي، وهو المثلث أن 
أضلاعه الثلاثة متصلة، إن هنالك أمثلة كثیرة تثبت إتصالیة المعرفة، لأن هذه الأخیرة لا 

ة هي بمثابة إنطلاقة لمورغان من خلال ما تعرف أبدا الإنقطاع مثل أعمال مندل في الوراث
.حققه في علم الوراثة

إن إمیل مایرسون یسمى الوحدانیة، عن طریق البحث عن الواقع والمماثل، بواسطة 
تقنیات بحث وقیاس هي دائما أقوى وأدق، على الواقع في مستویات متعددة، إن مایرسون 

وفي الوحدة بین الفكر العلمي یؤمن مثل اوغست كونت في ثبات مناهج العقل وطرقه
.والحس مشترك، وبطبیعة الحال فإن كونت العدو الحمیم لمایرسون

إن تواصلیة المعرفة العلمیة عند مایرسون تظهر من خلال ثبات مناهج العقل وطرقه 
.وإنسجام الوحدة بین الفكر العلمي والحس المشترك

الكوانطیة، لمحاولة منه إستخلاص لقد فحص مایرسون الهندسات الللإقلیدیة والفیزیاء
درس جدید منها بل بحثا عن سند لأطروحة تجد مكانها الطبیعي في تاریخ الفلسفة، تعتبر 
أن الفكر الإنساني یعمل تبعا لقواعد ثابتة، تقوم على إرجاع الكثرة إلى الوحدة والمتغایر إلى 

.)  2(المتماثل

.163المصدر نفسه، ص - 1
بنساس محمد، الوحدة العربیة، بیروت، : دراسات في تاریخ العلوم وفلسفاتها، تر: كانغیلام جورج- 2

.271، ص 2007، 1لبنان، ط
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علم الكلاسیكي، تقوده إلى التأسیس إن هدف مایرسون هو البحث عن قاعدة داخل ال
)1(.إلى علم جدید من أجل البرهنة على أن المعرفة دائما في نمو مستمر ومتواصل

في الوقت الذي لم تعد فیه العلوم المعاصرة تقر بواقع كذلك الذي یقول به الموقف 
ت وطأة المیل الطبیعي والذي نعثر علیه في الفلسفات التقلیدیة، نجد هذه الأخیرة لازالت تح

إلى مماثلة الواقع بالجوهر، والمعطي الحسي المباشر، إن تماثل الفكر ووحدته في الأنا أفكر 
أمر واضح متمیز في عین الفلسفات التقلیدیة، إلى حد إن الوعي به كتماثل هو وعي بالیقین 

.)2(وبإمكان تأسیس العلم علیه
العلمیة وبأنه لا توجد قطیعة إبستیمولوجیة إن مایرسون یؤكد على إستمراریة المعرفة 

بین المعارف السابقة والمعرفة المعاصرة، ویعطى برهانا قاطعا على أن الفكر الإنساني یعمل 
وفقا لقواعد ثابتة، من خلال إرجاع الكثرة إلى الوحدة، وهذا دلیل على إستمراریة نمو الفكر 

.الإنساني وعلاقته بالأشیاء الأخرى
خیر یدافع دوما عن نظریة المطابقة داخل العلم، أي هو یعتبر أن النظریات إن هذه الأ

العلمیة المعاصرة هي مستمدة من النظریات الكلاسیكیة القدیمة، أي أن العلم یعیش التواصل 
دائما نجد الدفاع المستمر عن فرضیة في العلم من طرف . "ولا یعرف الإنقطاع في مساره
تنفي كل جدة عن النظریات العلمیة المعاصرة وتعتبرها مستمدة مایرسون وهي الفرضیة التي

من النظریات العلمیة السابقة، هكذا نظرته كانت إلى النظریة النسبیة، فالعقل في تطور 
.)3(النظریات العلمیة إنما یطابق ذاته بإستمرار

،1989، 2العقلانیة المعاصرة بین الند والحقیقة، دار الطلیعة للطباعة بیروت لبنان، ط: سالم یفوت-1
.162ص 

.63-62المرجع السابق، ص ص  - 2
.154، ص )د،ط(غرب، الابستیمولوجیا، إفریقیا الشرق، الم: قیدي محمدو -3
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ل، إن مایرسون یؤكد على موقفه وهو إن العلم یتطور عن طریق الإتصال لا الإنفصا
فهو یرى بأن النظریات العلمیة تطورت من خلال العودة إلى العلم القدیم، ومن بین هذه 

وقد دافع . "العلوم نجد النظریة النسبیة لدى أنشتاین، إن العقل البشري دائما في تجدد مستمر
مایرسون عن هذا التصور معارضا به النظریات الإنقطاعیة في تاریخ العلوم، رغم ما كان 

على التطور العلمي الذي عاصره من جدة في الإكتشافات والنظریات، من جهة وما یبدوا 
كان یبدوا في تطور العلم بشكل تظهر فیه الأنساق العلمیة التي تتفاعل داخلها المفاهیم في 

.)1(مجموعها ویقوم بداخلها جدل بین البنیات
ساره  التاریخي یتطور الذي قدمه مایرسون على أن العلم في مخلاصة القول إن التصور

.بطریقة خطیة مستقیمة، لا تعرف الإنعراج ولا الإنقطاع
نظریة مایرسون حول العلیة،وهي ترتكز حول مفهوم المطابقة أو حول الشكل المسبق 
وتبعد كل جدة أن كل إنتاج یصدر عن الفعل، جدیرة حقا بإنتباه، في نظر یباجي لأنها تقدم 

إن نظریة العلیة عنده یعتبرها . )2(ادة التكوینة لعملیة المعرفةلنا مثالا عن التصورات المض
ضد فكرة أن التفكیر العلمي قائم لصیاغة القوانین، تحكم بین الظواهر بل إن غایة العلم 
تكمن في تفسیر الطریقة التي تحدث بها الظواهر، وهذا لا یكون إلا عن طریق قانون معین، 

تي یتم من خلالها حدوث الظواهر في حد ذاتها لأن وهدف العلم هو الكشف عن كیفیة ال
العلماء عندما یقومون بالبحث لیس هدفهم في ذلك هو وصف الواقع فحسب، وإنما هدفهم 
أكبر وذلك من خلال التمكن من فهم الطبیعة والواقع من أجل الوصول إلى تفسیر تلك 

متابعة التاریخیة للمعرفة لقد تمیز تحلیل برونشفیك بال. "الظواهر عن طریق مبدأ العلیة
العلمیة ومفاهیمها، وهو الأمر الذي قاده إلى التصور النسبي لتلك المفاهیم، مثل مفهوم 

.56-55المرجع نفسه، ص ص -1
.130جع السابق، ص یمولوجیا التكوینیة للعلوم، المر الابست: وقیديمحمد -2
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الواقع أو العقل أو العلیة ذاتها، فلیس هنالك حسب ما یوصلنا إلیه التحلیل الذي یقوم به 
صیرورة المعرفة برونشفیك أي مفهوم علمي یكون على ما هو علیه دفعة واحدة دون علاقة ب

إن مایرسون یذهب إلى القول بالاستمراریة على مستویین،هناك في المستوى . ")1(العلمیة
الأول استمرار من التفكیر العامي إلى التفكیر العلمي، وهنالك في المستوى الثاني إستمرار 

.)2(بین الفكر العلمي الجدید وبین الفكر العلمي السابق له
ة المعرفة العلمیة ولا توجد قطیعة إبستیمولوجیة، حیث تعتبر المعرفة لقد أكد على إستمراری

.العامیة هي إمتداد للمعرفة العلمیة 

.الدیمومة والإستمراریة في المعرفة العلمیة عند برغسون- ب
إن التأكید على إستمراریة المعرفة العلمیة، ومن بین أنصار هذا الإتجاه نجد الفیلسوف 

، الذي یؤكد على ذلك من خلال إستخدامه المنهج ))1859-1941برغسونالفرنسي هنري 
الحدسي، ویعتبر أن المعرفة العلمیة أثناء مسیرتها التاریخیة هي متصلة مع اخرى،لأن 
الحیاة النفسیة لدى الإنسان لها جانبین أول متعلق بالشعور، أما الثاني هو لاشعور، وهذا 

.56المرجع السابق، ص یمولوجیا التكوینیة للعلوم،الابست: وقیديمحمد -1
.172نفسه، ص - 2
 - 1927فیلسوف فرنسي، حصل على جائزة نوبل للأدب عام ) 1941- 1859(هنري برغسون ،

محاولة في الوقائع المباشرة للوجدان، المادة : ویعتبر من اهم فلاسفة العصر الحدیث، من مؤلفاته
wikipediaK ory/ wiki ،http:والذاكرة، التطور الخلاق،
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في كتابه المعطیات المباشرة "ق من الإتصال لا الإنفصال؟ الأخیرة لا یعرف الإنقطاع والتوف
للشعور یؤكد برغسون أن الحیاة النفسیة هي عبارة عن تیار غیر منقطع من الظواهر 
المتنوعة، أي تقدم متصل من الكیفیات المتداخلة، بخلاف الظواهر المادیة التي هي كثرة من 

.)1(الأحداث المتمایزة المتعاقبة
إن برغسون یؤكد على إستمراریة المعرفة العلمیة، من خلال الشعور الذي هو عبارة "

عن تیار دائم الجریان لا یعرف الإنقطاع والتوقف، إن الحیاة النفسیة في نظره هي 
بمثابة النهر الذي هو دائم التدفق وما دام الإنسان یشعر فهو یفكر، أي أنه على إتصال 

. أن المعارف التي یكونها تكون على إتصال دائم بمعارف أخرىدائم من خلال شعوره، أي
تجاوز التفرقة بین الذات والموضوع بوصفها قطبین متضادین، "لقد حاول برغسون بذلك 

ولكنه نظر إلى هذا التجاوز نظرة مثالیة، مقدما العالم الخارجي للإنسان، حدسه وحریته، 
إن منهجه الحدسي لا یعني التفرقة بین الذات . )2.("بوصفهما بدیهیات أساسیة في الفلسفة

التي تقوم بإدراك الموضوع والموضوع المستخدم في المعرفة، مثلا هنالك صورة موجودة 
ویحاول الإنسان معرفتها، إن الصورة هي الموضوع، وذات الإنسانیة هي التي تحاول 

انب النفسي وهو الشعور معرفتها، إن هذا لایدفعنا إلى التفرقة بینهما، إنه یركز على الج
الذي یعتبر من الركائز الأساسیة داخل الحیاة النفسیة، من خلال البرهنة على الإستمراریة 

فالعالم حسب برغسون هو بناء من حركات خلاقة . "والتواصل الدائم عن طریق الشعور
ك مبدعة ومتواصلة تقارب إشكالیة الطبیعة وفق حركیة الزمان المتصلة وعن طریق إدرا

ماهیتها بقوة الحدس الباطني، إذ أن الحدس هو التجربة المیتافیزیقیة تكتشف ذواتنا من 

الحصاد الفلسفي للقرن العشرین، شركة الجلال للطباعة، : عطیات المسعودأبو - 1
.17، ص)د،س(،)ط.د(الإسكندریة،الطباعة،

.19- 18المرجع نفسه ص ص - 2
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خلالها وتستجیب دوما لفعل التطور الخلاف في الحیاة، وتهيء لنا أفضل السبل لإدراك 
)1(ماهیة الحقیقة المتمثلة أساسا بالشعور والزمان المستمر

الجریان ولا یعرف الإنقطاع، إنه یبرهن على من خلال هذا نستنتج أن الشعور تیار دائم
المنهج الحدسي هو عبارة عن تجربة خلاقة، . "تواصلیة التفكیر الإنساني بأنه حركة مستمرة

في هذا *تكشف الذات، وتعطي دوما إستجابة، من إدراك ماهیة الأشیاء، ویقول برغسون
".هنالك معنى أساسي،أن تفكر حدسیا هو أن تفكر في:"الصدد

ن المنهج الحدسي یبرهن على الإستمراریة وعدم انقطاع المعرفة العلمیة،في نظر برغسون إ
أن المعرفة متواصلة لا تعرفة التراجع والهدم، بل هي دائما متواصلة مع غیرها من المعارف 

.السابقة عنها
الإمتداد والتعدد العددي والحتمیة والسبیبة، ویرى الإنسان :إن خواص العالم هي"

عادي أن العالم یتكون من أجسام صلبة ذات إمتداد،وأجزائها تتجاوز إلى جوار بعضها ال
البعض، وأن العالم یتمیز بخاصیة المكان المتجانس وبخاصیة الفواصل المحددة التي تفصل 

.)2(بین الأشیاء في المكان، كما أن كل الأحداث محددة مسبقا تحت سلطان قوانین لا تتبدل
الخواص العالم هي الإمتداد والتعدد، وهو خاضع لمبدأ الحتمیة أي إنه یرى بأن من

.أن نفس الأسباب تعطي نفس النتائج، فإنه تاریخ العلم إتصالي مع كل المعارف التي سبقته
ومن الخصائص الحدس هي على الضد من خصائص العقل والذكاء إن الحدس هو "

یاة العملیة، موضوع الحدس هو المتحرك، عضو الإنسان المتأمل، بالتالي فإنه لیس في الح
إن هذه المقارنة التي .)3(وهو  العضو ما هو في الحركة وتطور، إنه الذي یدرك الدیمومة

.41، ص )د،س(، )د،ط(بن شرقي بن مزیان وآخرون، مناهج الند الفلسفي، دار الغرب، وهران، -1
.214ة، المرجع السابق، ص موسوعة الفلاسف: عباس فیصل-2
.217-215المرجع نفسه، ص ص -3
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یقوم بها برغسون من خلال خصائص العقل والذكاء والحدس، إن هذا الأخیر الذي هو 
موجود في عبارة عن عضو رئیسي، وهو بمثابة المنظار الذي من خلاله یتأمل ما هو

.الكون، أي أننا نرى ما یوجد داخل الحیاة النفسیة
إن حلولا ثلاثة قد قدمت لتلك المشكلات حتى الآن الثنائیة الشائعة :"ویقول برغسون

.)1(المعتادة، المذهب الكانطي، المثالیة
تؤكد على أن الحلول التي تم إقتراحها هي بمثابة حلول الخاطئة، إنها لنإن البرغسونیة

والمثالیة في نظر . "تصل إلى المعرفة الحقة ومازالت بعیدة كل البعد عن الفعل والعمل
برغسون تخطيء، لأن الأشیاء التي یتكون منها العالم هي صورة حقیقیة، ولیست كما تدعي 
المثالیة، مجرد عناصر في الوعي، وتخطئ الواعیة العادیة والنظریة كانت تخطئ وأبعد من 

)2(.ن ما یتوصل بین الوعي والواقع الخارجيالساب حیث یضعا

أنه یرى أن المثالیة خاطئة عند ما ترى أن الإشیاء التي یتكون منها العالم هي عبارة 
عن حقیقة،هذا ینفي ما دعته بأنه مجرد عناصر تظهر في الوعي، بالإضافة إلى الخطأ 

ور والواقع المحسوس الذي وقعت فیه الواقیة عندما وضعت الأشیاء بین الوعي أي الشع
الملموس  إنه تصور خاطئ في نظر برغسون، حیث یرى هذا الأخیر أن الحقیقة أن 

عزة القرني، المجلس الوطني للثقافة والعلوم، : الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر: م بوشنیسكي.إ-1
.146، ص 1978، )د،ط(الكویت، 

 - یة، ویقوم ، تغلبت علیه النزعة الروح1941البرغسونیة مذهب فلسفي معاصر، وضعه بارغسون سنة
المعجم : إبراهیم المذكور(الماضي نعلى تطور خلاق، ویعد كردة فعل للنزعة المادیة في أواخر القر 

)32الفلسفي ، المرجع السابق، ص 
.148جع السابق، ص مر الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ال: م بوشنیسكي.إ-2
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شخصیتان ككل هي منبع ومصدر أفعالنا، والقرار الذي تصدره یخلق ویبدع شیئا جدیدا لم 
.)1(یكن من قبل،والفعل إنما یخرج عن الذات وعن الذات وحدها

وحدها فهي مصدر كل فعل أخلاقي،وإن كل قرار ناتج إن مصدر الحقیقة هي الذات 
لقد إتجه برغسون إلى ."عنها أي هي المسؤولة الأولى والأخیرة عن ما یصدر من الأشیاء 

الوقائع السیكولوجیة والبیولوجیة یفحصها ویحاول النفاذ إلیها بضرب من التعاطف  فكان من 
هذه الوقائع، وهذا سوف یولد منهج ثم میلاد الدیمومة في لأن نفسه الذي تم فیه فحص 

كشف موحد یتطور بتطور فلسفة برغسون، ویكون منحنى للفلسفة بجدارة، وبهذا كانت 
. 2التجربة الداخلیة البسیطة والمباشرة هي الدلیل الأول على الوجود والمنهج

من خلال هذا نلاحظ تركیز برغسون على الجانب النفسي للحیاة النفسیة الشعوریة، 
لإضافة إلى إهتمامه بالجانب آخر وهو الجانب البیولوجي، حیث حاول هذا الأخیر با

الغوص داخل أعماق النفس من أجل معرفة محتواها من الحدس، من أجل تجاوز التعریف 
الكلاسیكي للمعرفة وهو یرى بأنه یجب أن نصحح المعرفة من خلال ضبط الحدس، أي 

الأولى في البرغسونیة هي الولوج إلى الباطن وأول نقطة الإرتكاز."ضبط التجربة الشعوریة
ما تكشف عنه نظریة حدس الدیمومة هو الأنا التي تدوم في الزمن، والمقصود دوام یعادل 

)3(".التغیرالصیرورة، صیرورة تدوم وتغیر هو جوهر الوجود في ذاته

عمل إن هدف البرغسونیة هو إكتشاف أعماق النفس من خلال المنهج الحدسي،أن 
الذات هنا یبرز من خلال التعرف على المكبوتات والغرائز الموجودة في النفس من أجل 
إستخراجها إلى العالم الخارجي إن التغیر والصیرورة التي یتحدث عنها برغسون هنا راجعة 

.149المرجع نفسه، ص - 1
.46في فلسفة برغسون، المرجع السابق، ص یام قشكالیة الإ: بوخناس نورة- 2
.117، ص قسابلقیم في فلسفة برغسون، المرجع الإشكالیة ا: بوخناس نورة- 3
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إلى أن كل الأشیاء الموجودة في الكون تتغیر وتتحول، وهذه الفكرة موجودة عند هیرقلیطس 
.ل إلى النهر مرتین، أي أن الشعور هنا لا یعرف إنقطاعإنك لا تنز 

إننا نجد في كتابه المعطیات المباشرة للشعور حیث یتلخص الحدس وهو شعور منبه 
للباطن من كل قرابة تربطه بالمكان والزمان التجربیین، كما أنه یحظى بالذوق للواقع فیمیز 

.جزئمواطن الكیف والكم بضرب من التعاطف لایقسم ولا ی
من خلال هذا نرى أن المبدأ الأساسي  داخل فلسفة برغسون هو مصطلح الحدس 

إن الحدس هو عبارة عن شعور غیر .الذي إعتبره كمنهج  لدراسة الجانب النفسي للإنسان
منقطع ولیس مرتبط بالمكان ولا بالزمان،من خلال الإهتمام بالواقع المعاش والإبتعاد كل 

أن برغسون یعترف بالقمتین المتوازیتین للحدس والعقل في إمكانیة ویظهر .البعد عن الزمان 
)1(.المعرفة،فالحدس والعقل یعبران عن إتجاهین متضادین في العمل الشعوري

إن الحدس والعقل وسیلتین من أجل تكوین معرفة رغم إختلافهما لأن مجال الأول هو فهم 
ة موجودة عند الناس عامة، حیث إعتبره الحیاة النفسیة، بینما الثاني هو ملكة عقلیة فطری

الصیغة النفسیة وتعتبر هذه الأخیرة أطروحة سیكولوجیة ."دیكارت أعدل قسمة بین البشر
بحثت في الخطاب الشعوري، بالإضافة إلى الصیغة الحیویة التي قدمت إنطولوجیا الذات 

لبنیة الشعور،أما من أجل نقل الخطاب الشعوري إلى الحیاة، لیكتسب الوجود بنیة مماثلة
الصیغة الأخیرة وهي الأخلاقیة من خلال المزاوجة بین مبدأین المبدأ السیكولوجي والمبدأ 

.)2(الحیوي
من خلال هذا نستنتج أنه أعتبر الذات كعنصر أساسي داخل العملیة الشعوریة،لأن 

.هذه الأخیر هي التي من خلالها الغوص في أعماق النفس، من أجل معرفة أغوارها

.122–120المرجع نفسه، ص ص - 1
.148–147، ص ص قسابلقیم في فلسفة برغسون، المرجع الإشكالیة ا: بوخناس نورة- 2
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إن كل شعور عند برغسون هو أستباق للمستقبل، لأن إتجاه الفكر هو أنه یهتم بما هو "
موجود،ولكنه یهتم في سبیل ما سیوجد في الدرجة الأولى حیث یعتبر الإنتباه هو إنتظار 

)1(.ولكن لا یوجد شعور بدون شيء من الإنتباه إلى الحیاة

ن جریان مستمر لا یعرف الإنقطاع، إن برغسون على أن الحیاة النفسیة هي عبارة ع
مادام الإنسان یفكر فإنه یؤكد لا ینقطع عن الشعور بما یجري حول من حوادث،إن الفكر 
هنا دائما على إتصال مستمر بالعالم الخارجي بواسطة ما سیتلقاه عن طریق الحواس،أو 

لتقدم في الزمان من إن المستقبل موجود دائما فهو یدعون إلیه من خلال ا. " القدرات الذهنیة
إن فكرة الزمان مهمة في فلسفة برغسون،حیث یعتبره اللحظة المهمة .  )2("أجل العمل

للشعور، لأن في نظره هنالك علاقة وطیدة بین الزمان والمستقبل لأن هذا الأخیر یدفعنا 
آخر إن الوجود الذي نتقنه أكثر من أي وجود":یقول برغسون . بالتفكیر في المستقبل القادم

)3(".هو ریب وجودنا، لأننا نشعر به في داخلنا وبكل شعورنا 

لقد ربط برغسون الوجود الإنساني بشعوره،لأن الإنسان عندما یشعر یثبت أنه موجود 
إن . " لكن هذا الشعور یختلف حسب طبیعة الحدث، إما أن یكون الشعور باللذة أو الألم

یر، بل هو جهد شاق یستلزم استعداد عقلیا الحدس البرغسوني هو طریقة عسیرة في التفك
سابقا،ومن هنا فقد حرص برغسون نفسه على أن یؤكد أن حدسه هو الأقرب إلى التفكیر منه 

إنه مهمة صعبة وشاقة،لأنه یعتمد على القدرات الذهنیة والعقلیة، لأنه . )4(" إلى العاطفة
عاطفي،بل هو إدراك الذات المنهج الحدسي عند برغسون هو بعید كل البعد عن المیل ال

.لأحوالها وأفعالها

.30، ص 1982، 2الهلال، بیروت لبنان، طبرغسون، دار مكتبة : مصطفى غالب- 1
.35المرجع نفسه، ص - 2
.79، ص المرجع السابقبرغسون، : مصطفى غالب- 3
.37، ص 1968، 2برغسون، دار المعارف للتوزیع، مصر، القاهرة، ط: زكریا ابراهیم- 4
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حیة لیس )(إن الحیاة النفسیة في نظر برغسون هو عبارة عن إتصال مستمر، أو الدیمومة"
فیها أدنى موضع لعناصر ثابتة تنكر في نفسها مجرى الشعور، وهذه الدیمومة التي قادتنا 

یمت بأدنى صلة إلى التعدد إلى القول إن الحیاة الباطنیة في صمیمها تعدد كیفي لا 
.)1("الكمي

لقد كانت فلسفة لیون . "الإستمراریة في تاریخ العلوم : موقف برونشفیك-ج
تظهر الرغبة في العودة إلى النظرة الروحیة في صورة أخرى، وإلى صورة متمیزة برونشفیك

الظروف كلیا، بصفة خاصة، فإن مشاهدة التقدم العجیب للعلوم والفنون العلمیة التي حولت 
حتى فیما یتعلق بظرف حیاتنا الخاصة تنتهي إلى نوع من تقدیس العلم والصناعة الذین یرى 

)2(.كثیر من الناس أنهما قادران على إشباع جمیع حاجات الإنسان

إن موقف برونشفیك من المعرفة العلمیة، هو أنها متصلة ولا یوجد قطیعة 
لعلمیة، مادام هنالك تواصل في التفكیر إذ في رأیه إنه  إبستمولوجیة بین  المعرفة العامیة وا

تقدم الذي شهدته العلوم والفنون هو نوع من تقدیس العلم، والصناعة اللذان هما الركیزة 
ویرى برونشفیك إن العلم یتطور بإستمرارعن طریق تصحیح . الأساسیة لحیاة الإنسان

میة لا تقود أبدا إلى فكرة عالم یكون إن الحتمیة العل"الأخطاء وإدراكها من خلال قوله 
خاضعا في كلیته، القانون كوني وحید، طبقا لتناغم مسبق یمكننا بخصوصه أن نتخیل أن 
فكرا أقوى من فكرنا قد تمكن بصورة قبلیة من الإحاطة بكل مبادئه وبسط  كل نتائجه، إن 

-سم وهو جوهر هي الزمان كما هو معطى مباشر في الوجدان على أنه حاضر غیر منق: الدیمومة
)86المعجم الفلسفي، المرجع السابق، ص : إبراهیم مذكور. (التطور المیدع

.74المرجع نفسه، ص - 1
 -1909(فیلسوف ومؤرخ للفلسفة، عمل كأستاذ في سربون ) 1944- 1869: (برونشفیك لیون (

)96بق، ص اموس الفلسفة، المرجع السا: دیدیه جولیا) (1897(وتقیم فلسفته في الأحكام 
.27، ص 1956محمد اسم، دار الطتاب، مصر، : اتجاهات الفلسفة المعاصرة، تر: بربیه ایمیل- 2
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ي یصحح باستمرار التناغم یتكون ویتفكك ویعید تكوین نفسه، لأن العلم یعید النظر ف
تفاصیل عمله، ولأن الطبیعة بالحتمیة ذاتها مدعوة إلى التغییر تحت تأثیر السلطة المرتبطة 

.)1("بحقیقة المعرفة
إن الحتمیة عند لیون برونشفیك لا تعطي أي فكرة عن العالم، إن التناغم والتناسق 

حیث .الذي یخضع له هذا العالم یتكون ویتجدد دائما بإستمرار من خلال إعادة تكوین  نفسه
كان یرى أن الفكر والطبیعة دائما في تطور مستمر وهما مرتبطان ترابطا، ویوضح ذلك من 

ه لیس هناك، في المثالیة، أي مكان لنظریة الطبیعة في ذاتها، فلیس وبما أن:"خلال قوله
هناك أیضا فیها، أي مكان لنظریة للفكر في ذاته، ینتظر قبل أن یتشكل حدث النظریة 
الأولى لیوضع علیها، إن الطبیعة والفكر یظهران وهما یتطوران ویتعمقان ویضيء الواحد 

من خلال هذا یرى . )2("لتطور وحید وفریدمنهما الآخر في ترابط  وثیق متضامنین 
برونشفیك بأنه لا یوجد مكان لنظریة الطبیعة داخل الفلسفة المثالیة، ولا لنظریة الفكر في حد 
ذاته، من هنا نستنتج أن تطور الفكر والطبیعة كان تطورا ملحوظا حیث یعتبر العلم ضرورة 

ویرى برونشفیك أن العلم هو .")3(ن خلاللحیاة الأفراد، لأنه بمثابة القاعدة  التي ینطلق م
المبدأ الصحیح  لكل حیاة روحیة ثم یختم إنتاجه الفلسفي هذه العبارة التي یتمنى فیها 
الإنسان أن العلم كیف ینقل مجال الحیاة الأخلاقیة والحیاة الدینیة الإحساس بالحقیقة الذي 

، الذي یعد أثمن وأنذر، نتیجة یتسم بالحذر والدقة، والذي نما في نفسه سبب تقدم العلم
لقد كانت رؤیة برونشفیك للعلم رؤیة كبیرة فاقت كل التصورات حیث . )4(للحضارة الغربیة

.173تكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیا عند باشلار، المرجع السابق، ص : محمد هشام- 1
–174ص ص السابق،تكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیا عند باشلار، المرجع : محمد هشام-2

175.
.29-28اتجاهات الفلسفة المعاصرة، المرجع السابق، ص ص  : بربیه إیمیل- 3
.148الفلسفة المعاصرة في أوروبا، المرجع السابق، ص : م بوشنیسكي.إ- 4
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إعتبره الركیزة الأساسیة لكل الفلسفات الأخرى وللحیاة برمتها، والأمنیة التي كان یتمناها بأن 
ة، حیث إعتبره أثمن وكنز الإنسان یستفید من العلم في مجال الحیاة الأخلاقیة والدینی

. للحضارة الغربیة وأن الفكر دائما في نمو وتطور باستمرار من خلال المراحل التي یمر بها
كتب برونشفیك عددا من الكتب حول تاریخ العقل الإنساني، وهي تكتشف عن واسع "

یك إنه معرفته، وفیها یقدم صورة عامة في خطورتها الرئیسیة عن تطور العقل، ویقول برونشف
مرحلة الطفولة ومرحلة العمر :یمكن أن نمیز في الأساس بین مرحلتین في ذلك التطور هما

الناضج، أما الأولى فهي عصر الإهتمام  بالخارجیات، عصر العلم السمعیات، عصر 
إن موفق . إنسان العقدة السمعیة، أما الثانیة فهي عصر الإنسان الذي توصل إلى العلم

هن أن المعرفة العلمیة تنمو عن طریق إتصالها بمعارف أخرى سبقتها برونشفیك هذا یبر 
تاریخیا،من خلال هذا یعطي دلیل على أن العقل الإنساني یتطور عبر مراحل زمنیة 
متعاقبة، فمرحلة الطفولة، ثم مرحلة النضج التي من خلالها یصبح عقل قادرا على غزو 

صور خاص للفلسفة یفضي بأنها معرفة، أي ترتكز إشكالیة لیون برونشفیك على ت"العالم، 
نظر في المعرفة ونقد لها، لا تأمل میتافیزقي في الوجود، یصدر عن نشاط عقلي صمیمي 
ینتج  المعرفة ویتجلى فیها، ومن شأن هذه الفاعلیة العقلیة أن تنعكس بالضرورة على نفسها 

)1(".لكي تدرك ذاتها

هي عبارة عن نظریة للمعرفة من خلال لقد كانت الفلسفة في نظر لیون برونشفیك
حیث ترتكز هذه الأخیرة على الذي هو دعائم التفكیر الفلسفي، من خلاله تتجلى نقدها،

إن النظر الفلسفي، "ویقول برونشفیك في هذا الصددالمعرفة عن طریق إدراك الذات لذاتها،
هو معروف،إنه من حیث هو ضرب من المعرفة، لا یمكنه أن یعرض للوجود إلا من حیث

یضع مشكلة المعرفة بصورة مطلقة فیحكم بذلك على المعرفة من حیث هي وجود،یكون في 

.177تكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیا عند باشلار، المرجع السابق، ص : محمد هشام- 1
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إن مقولة برونشفیك تؤكد أن الفلسفة هي معرفة، إن هذه الأخیرة ". نظرنا مكافئا للعدم
)1(. تتعرض إلى قضایا متنوعة من بینها قضیة الوجود من أجل فهمها وإستیعابها

الإنسانیة،فیما یقرر برونشفیك هي موضوع الخبرة البشریة لا تكون حقیقة إن المعرفة "
إلا عندما یكون ترابط أساسیا بین العقلانیة والموضوعیة، أو بین العقل والتجربة،لذلك تكاد 

كما أشرنا قبل، في تتبع الصیرورة المزدوجة للعقلانیة و تنحصر مهمة الفیلسوف،
للامتناهي وحسب ولكن أیضا في ترابطها وتكاملها الموضوعیة، لا في نقدها مهما ا

لقد أكد برونشفیك على مشروعه ودافع عنه وحاول أن یوضح بأن المعرفة . )2("العضوي
العلمیة تتطور عن طریق  الإتصال وكأنها كالبنیان یشد بعضه البعض إن هذا الأخیر یرى 

من خلال الإنفتاح على باقي إتصال العقل بالتجربة، حیث یتطور العقل عبر مراحل تاریخیة
الثقافات الأخرى ولقد كان موقفه هذا أن المعرفة العلمیةلا تعرف القطیعة في مسارها 

ماهو :التاریخي، ومن هذا المنطلق والتحلیل لتواصلیة المعرفة عنده  نطرح الأسئلة التالیة
بر فلسفة الجدید الذي أضافته ابستیمولوجیة إمیل مایرسون؟ أو بمعنى أخر كیف نعت

مایرسون التي تعتبر هدفا مستمرا للجدال الباشلاري؟ وما هو البرهان الذي برهن على 
إن فلسفة مارسیون كانت قد سجلت مع ذلك تمیزا أساسیا داخل "إستمراریة المعرفة العلمیة؟ 

المیتافیزیقا الروحیة، فهو على عكس كثیر من زملائه الفلاسفة،كان یتابع عن كل التحولات 
لمیة المعاصرة وكان یسجل أفكاره حولها ویدلي بتفسیراته لها في سلسلة من المؤلفات الع

إن مایرسون كان یرید لهذه المتابعة أن تقدم له فقط وثائق . اكتسب في حینها شهرة واسعة
)3("وشواهد على صحة أطروحات روحیة قررها سلفا كأساسیات لنظام تفكیره 

.178–176، ص ص نفسه المرجع - 1
.181ص :  نفسه- 2
28ص،تكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیا عند باشلار، المرجع السابق: محمد هشام- 3
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ي عاش فیه مایرسون هو عصر التطورات العلمیة، في شتى یعتبر المناخ الفكري الذ
المجالات فهو كان یتابع كل هذه الأحداث التي كانت تجري داخل الساحة العلمیة، هذا كله 

.دفعة إلى تسجیل أفكار ونظریات حولها من أجل صیاغة نظرة علمیة
تاریخیة، فهو یرى إن برونشفیك هنا یتابع تاریخ المعرفة العلمیة من خلال صیرورتها ال

بأن المفاهیم العلمیة طرأ علیها التغییر و التحول من مرحلة الى أخرى ، ویؤكد على أن 
تاریخ العلم متصل ولیس منفصل، إن المعارف دائما ترجع إلى جذورها التاریخیة لتكون 

. كإنطلاقة  جدیدة لها
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نظریة المعرفة العلمیة لدى باشلار: المبحث الأول
:باشلار والمقدمات العلمیة لعصره-1

إقلیدسقلیدیة ثورة في عالم الهندسة وتجاوز مبادئ للاإظهور الهندسات تسجل
واعتبرت مثالا واضحا للوضوح یهاثر من ألفي عام لم یتطرق إلالریاضیة والتي سادت أك

.والیقین
جیروت لظهور هذه النظریات الجدیدة ما قام ببه العالم الایطاليوأول الأرهاصا

بالإضافة إلى 1777-1728یوهان لامبرتوالألماني)1773-1667(ساكشیرومولا
)1855-1777(جاوسكارل تلاه الألماني 1820-1806جون بولیايمحاولة الریاضي 

.)1(وعرفت هذه المحاولات بأزمة الأسس في الریاضیات
فیه الفضل إلى عالم  عیرج" قلیديإلا " هندسي نسقول ظهور لأول وأ

قا نسحیث استطاع أن یبني )1852-1796(كي نیكولاي لوباتشفسالریاضیات الروسي  
وبالتالي بإمكان رسم عدد لانهائي ،قعرهندسیا على مبادئ جدیدة فافترض أن السطح م
جموع زوایا المثلث تكون مستقیم وأن ممن  المستقیمات المتوازنة انطلاقا من نقطة خارج

ألمانرنهارد یبالریاضي الألماني عمجموع زاویتین قائمتین وفي نفس الفترة وضأقل من 
السطح الكروي وعلیه من نقطة أن نسق هندسي آخر افترض فیه )1832-1822(

ایا خارج المستقیم لا یمكن رسم أي موازي لأن جمیع الخطوط متقاطعة وتكون مجموع زو 
وعلى " المحدب " وأن أقرب مسافة بین نقطتین هو الخط المنحني 180المثلث أكبر من 

الرغم من هذه الثورات التي شهدتها الریاضیات كانت سابقة لباشلار إلا أنها ساهمت 
.)2("بشكل جلي في تشكیل فلسفة العلمیة

أعلن 1900نة وفي الفیزیاء برزت الثورات العلمیة في مطلع القرن العشرین ففي س
عن فرضیة الكوانطیة وهي كلمة لاتینیة تعني كمیة أو 1947-1858ماكس بلانك 

سیل كتسب الطاقة أو تعطیها  لاستمرار سام تكججبة وتنص هذه الفرضیة على أن الأو 
م الضوء أو الكوانطا بمثابة قطاع ضئیل للغایة من الطاقة كو " عمومالمتصل به على 

راك الذرة یؤلف الوحدة الأولیة للضوء كما تؤلف الذرة الوحدة إدراكه لیس أسهل من إد

.259، ص 2010، 3، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1ج،والفلاسفةموسوعة الفلسفة: حنفي عبد المنعم- 1
.260المرجع نفسه، ص - 2
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فیزیاء نیوتن كلیا فقد توصل ت قوانین بلهذه الحقیقة العلمیة الجدیدة ق،الأولیة للمادة
بلانك إلى قناعة عمیقة تتمثل بضرورة التخلي عن القانون الذي یعد تبادل المادة 

ة بأن هذا التبادل یحصل بصورة قناعإلىوالإشعاع یحصل بكیفیة متصلة ووصل
قیاسیة  جاز قد صرف نظریة ماكسوبل الكهرو منفصلة ومتقطعة ویكون بلانك بهذا الان

-1871أن نموذج الذرة عند رذفورصرح نیلزبور بنظریته التي توضح 1916وفي سنة 
ن الذرة یبند بلانك ویكون بور بذلك قد وحد ینبغي أن یرتبط بكم الطاقة ع1937
نظریة بلانك وطبقها في دراسة التأثیر 1955- 1879اع ایدا اینشابن والإشع

ع سطح أو حزمة من الأشعة فوق الاسفنجیة مكهروضوئي فحین تصطدم حزمة ضوئیة ال
وهذا ما یسمى بالظاهرة الكهروضوئیة التي تقتضي وجود ، معدني تنطلق منه الكترونات

على أساس له التاسع عشر الضوء القرنحبیبات للطاقة وجسیمات للضوء فسر علماء
صر على أن كل كم طاقة حتى بعد أن یخرج یتشتاینعدوا التفسیر الجسمي فاموجة واستب

ویل بل لابد أن یسلك بصورة ما سلوك سمن المادة لن یسعى فقط الموجة كما قال ماك
.)1(الجسم

ها الفرنسي لوي دي هذه المستحدثات العلمیة مهدت لمیلاد المیكانیكا الموجیة على ید رائد
صرح بأن طبیعة الضوء مزدوجة موجیة وجسمیة 1917بردي ففي رسالته للدكتوراه عام 

وهنا یسجل العقل بدایة التفكیر المزدوج وقد تم تطور المیكانیكا الموجیة على ید المساوي 
.1961-1787شرودنجد 

الفیزیائیة ولذلك رأوا فتحت الفیزیاء الموجیة الباب للعلماء للقول بلا حتمیة الظواهر
- 1901ضرورة الاستعانة بحساب الاحتمال لفهم هذه الظواهر مما دعا فیریز هیزنبرغ 

أو الللاحتمیة وهو مبدأ یضع في اعتباره أجهزة القیاس الحتمیةلیقول بفكرة 1976
والتقنیات في الظواهر المتناهیة الصغر وینص هذا المبدأ على استحالة التحدید الدقیق 

موضع الالكترون ولسرعته في آن واحد یضاف إلى انجاز نظریة النسبیة الخاضعة ثابتة ل

ئر، بنیة المعرفة العلمیة عند غاستون باشلار، رسالة ماجیستیر غیر منشورة، جامعة قسنطینة، الجزا: عثمان عي-1
.27، ص 2008
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التي تعالج الأجسام أو المجموعات التي تتحرك بالنسبة إلى 1916نظریة النسبیة العامة 
.)1(بعضها البعض بسرعة متزایدة أو متناقصة

القیمة " صدر كتابه 1989لقد استفاد باشلار الكثیر من هذه الانجازات العلمیة ففي سنة 
حاول فیه إبراز القیم الاستمولوحیة الجدیدة التي أفرزتها " الاستقرائیة للنظریة النسبیة 

.الفیزیاء المعاصرة
إن أهم میزة في الفلسفة المعاصرة هي طغیان النزعة التجریبیة وتقلیص نفوذ المتالیة 

ي العلم التجریبي في الفیزیاء المحضة حیث تماشت التجریبیة مع  النظریات الحاصلة ف
والكیمیاء والبیولوجیا وحتى في العلوم الانسانیة التي حاولت تقلید خطى العلوم الطبیعیة 
وتطبیق هذه العلوم الریاضیات في دراسة الواقع ومن أبرز رواد الفلسفة التجریبیة جون 

نزعة معادیة الخ وصولا إلى جون ستیورات سیل وهي...لوك فرانس سیكون دافید هیوم 
للتیار المیتافیزیقي والتي حاولت استبدال الفلسفة بالمنهج العلمي القائم على أساس 
الملاحظة والتجربة قصد الكشف عن العلاقات بین الظواهر دون الاهتمام بالبحث في 
الغایات وطبائع الأشیاء یقول رائد هذه النزعة فرانس سیكون  ینبغي إلا نعزوا إلیه فیمة 

إلا للمعرفة العملیة القائمة على الاستقراء التجریب  العلم قوة ینبغي إبعاد البحث حقیقیة
.)2(عن الغایات خارج النطاق العلمي

إذن التجربة الانجلیزیة نظرت إلى المعرفة كمعطى مستمد من التجربة النسبیة وكلن 
.)3(لا شيء في العقل لم یكن خارج الحواس" شعارهم 

یار النقد العلمي أو التیار الوضعي الذي یرجع لمؤسسه أو غست وفي فرنسا ساد ت
1857- 1798كونت 

جاول فیه تحدید 1842ففي كتابه محاضرات في الفلسفة الوضعیة الصادر عام 
معنى العلم یختلف عن المعنى الشائع في عصره وهو المعرفة المنظمة المتعلقة بموضوع 

لمعرفة التي تكتفي باكتشاف العلاقات الظاهرة بین علم لا تطلق إلا على ا" واحد فكلمة
الظواهر وهذه المعرفة لا تكون ممكنة إلا في المرحلة الأخیرة  من التطور الذي یمر 

.116، ص 2000، 1فلسفة العلم في القرن العشرین، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ط: یمنى طریف الخولي- 1
.260موسوعة الفلسفة والفلاسفة، المرجع السابق، ص : حنفي عبد المنعم- 2
، ص 1988، 2اء، المغرب، طعبد ابن عبد العلي، درس ابستیمولوجیا، دار توبقال،  دار البیض:سالم یفوت-3
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العقل البشري كما اهتم كونت بمعالجة علاقة الفلسفة  بالعلم  إذا رأى أن الفلسفة إذا 
حدد لها  وظیفة جدیدة تتمثل في دراسة أرادت البقاء  الابتعاد عن التأملات المیتافیزیقیة و 

تطور العلوم ومناهجها ونتاجها للوقوف على الأسس المشتركة بین مختلف هذه العلوم 
الجزئیة فوظیفة الفیلسوف التأملي سابقا كانت مبرر  لعدم وجود تخصص أما في الحالة 

هج الوصفي  الوضعیة فعلى فیلسوف أن یجمع شتات هذه العلوم وفق منهج واحد وهو المن
فالفیلسوف الوضعي یعتبره كونت من فئة العلوم إلا أن ما یمیزه عنهم كونه لا یبحث في 
تفصیلات العلوم الجزئیة وإنما دوره یتمثل في دراسة عموم العلوم ولذا یشترط كونت على 
الفیلسوف الوضعي أن یكون مكونا تكوینا علمیا كما ینصح العلماء المتخصصین 

دراسات هؤلاء لیتمكنوا من تصحیح نتائجهم الجزئیة وبالتالي تنموا المعرفة بالاستفادة من 
.الانسانیة نموا عظیما تتخلص من الجانب السلبي الذي قد تترتب عنه تقسیم العلوم 

حاول التیار الوضعي حصر الحتمیة العلمیة في نطاقها 20في مطلع القرن 
قسم الوضعیة إلى الوضعیة الروحیة التي الأبستمولوجي لیحمل بذلك حریته وأرادته  وتن

ومثل  هذا 1864-1777جمعت بین فلسفة كانط الأخلاقیة وفلسفة مین دي بیران 
صرح بأن " أساس الاستقراء" ففي رسالته الدكتوراه في 1918-1832التیار جون لاشییه 

لا بد من التجربة لا تكتفي من تحدید الأسباب الفاعلة للظواهر الخاضعة للحتمیة إذا 
الذي قال 1921- 1845إضافة العلل الغائبة التي هي مجال حریة الانسان أمیل بوتروا 

" بأن قوانین العلم هي مجرد كیانات معدنیة لا بستمولوجیة ولا شأن لها  بالابطولوجیا 
أو بالوجود الواقعي أما الفرع الثاني تمثله الوضعیة النقدیة ومن روادها " ومبحث الوجود

.)1(كونتأوغست

لدي باشلارالإبستیمولوجیةمفهوم القطیعة : ولالمبحث الأ 

.190فلسفة العلم في القرن العشرین، المرجع السابق، ص : یمنى طریف الخولي- 1
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إن توجه الفكر الباشلاري الذي عرف به من خلال ابستیمولوجایته لم یأتي من 
فراغ أو عدم بل هناك مؤهلات وعوامل ساعدته على هذا الطرح وقد كانت بمثابة التربة 

كاره التي ساعدته على بناء مشروعه الفكري الخصبة التي زرع فیها باشلار بذور أف
عن ما هو مؤكد في القرن العشرین شهد تطورا جذریا مغارا في مجال العلم ما . وفلسفته

جعله أكثر فعالیة وتوسع نحو التقدم والرقي، رغبة للوصول إلى كشف الحقیقة وبلوغ 
ها ونجد أنها أقساها، خاصة عندما توجهت الفلسفة نحو العلم ومحاورتها له وخروج

لامست مجالات العلم بما فیها الریاضیات والفیزیاء ابتداء من هندسة إقلیدس واكتشافات 
هندسات اخرى مع رمان ولوباتشفسكي التي نتج عنها بما یعرف بأزمة التوازي بالإضافة 
إلى نظریة المجموعات هي الأخرى في الریاضیات والتي حطمت فكرة البداهة والوضوح 

بر اهم فكرة في العقل الإنساني والبشري التي یؤمن بها، كذلك نظریة  كوانتوم والتي تعت
زیاء نیوتن وأفكاره المسلم یزیاء أما النظریة النسبیة التي جاءت تصحیحا لفیفي مجال الف

كل هذا . بها آنذاك بما فیها مبدأ الحتمیة التي تم التشكیل في مصداقیته وإعادة النظر فیه
لفكر والطرح الباشلاري ویستفید هو الآخر من طریقة مباشرة او ساعد على ظهور ا

أو في الریاضیاتسواءبأخرى ولا ننسى أن هذه التحولات والتغیرات التي شهدها العلم 
الفیزیاء من فترة إلى أخرى  كانت سببا وتأكیدا أیضا في تنبیه لفكرة القطیعة وإحداث 

الفلاسفة الین عاصروا باشلار  واستفادوا منه ، وأما عن )1(الانفصالیة على مستوى العلم
قد وجد معهم اتفاقا وتطابقا لیقوي أفكاره ویرسخها وتلقى قبولا لیرتقي بذلك إلى مستوى 
الموضوعیة ومن بینهم توماس كون الذي توافق معه في فكرة القطیعة ونجد ایضا 

: ي النقاط التالیةمن الوضعیة المنطقیة واتفقوا معه فوبر وغیرهمببرونشفیك وكارل 
المعرفة لا تعرف الثبات، تحور التجربة مع العقل،  محاورة الفلسفة للعلم

وهو ما یؤیده ویتفق معه في حین . فهذه النقاط تعتبر جوهر ولب فلسفة باشلار
.)2(نجد تیار آخر یتعارض معه وینقده

لدیه قد اكتسبها لقد كان الإنسان القدیم یفسر الظواهر انطلاقا من معرفة عامیة 
عبر مر الزمن مثل تفسیر ظاهرة الفیضان والعواصف ولكن مع تطور العلوم وازدهارها 

.2010، 3، مكتبة مدبولي ، القاهرة، ط1موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج: حنفي عبد المنعم- 1
.2000، 1عرفة، الكویت، طفلسفة العلم في القرن العشرین، سلسلة عالن الم: یمنى طریف الخولي- 2
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خرجت بعض الظواهر عن نطاقه فكان لابد له من تكوین معرفة علمیة تساعده على ذلك 
مولوجیة تفصل بین هذه یستبخرافي فلهذا كان لابد من قطیعة امن أجل تجاوز التفسیر ال

ن باشلار الذي نادى مولوجي غاستو یستبالان أنصار القطیعة الفیلسوفومالمعارف 
.المعرفة العامیة والعلمیةمولوجیة بین یستببالقطیعة الا

لاحظ الأستاذ سالم یفوت في مقال له عن كتاب فلسفة المعرفة عند دهكذا فق"
ي یكون فیه مولوجیة هو الذیستبقطیعة الاللار بأنني توقفت عند معنى واحد غاستون باش

احتواء الجدید للقدیم ولم أتعرض لهذه القطیعة عندما تعني قطع الصلة بما هو قدیم 
م یفوت تهد ف إلى إبراز الكیفیة التي لأخرى فقد كانت ملاحظة الأستاذ ساوبعبارة 

من )1("مولوجیة ومن تجاوزهیستباس المعنى الباشلاري للقطیعة الاأستطیع الخروج من التب
:الأستاذ سالم یفوت یبرز لنا مایليخلال موقف 

مولوجیة عند باشلار التي كانت تعني یستبالأخیر توقف عن معنى القطیعة الاأن هذا -
لكن الدكتور سالم یفوت یرفض هذا الذي جاء ،فصل المعرفة العامیة عن المعرفة العلمیة

.قدیمبه باشلار فهو یرى أن هذه الأخیرة ماهي إلا احتواء الفكر الجدید لل
إن باشلار لا یقبل أي مبدأ عقلي ولا أیة فكرة مشبهة ولكنه مع ذلك یعتقد أن العقل -

مة للمعرفة یتحقق فیها الانسجام م انطلاقا من التجربة بصیاغة منظقادر على أن یقو 
تدریجیا بفضل التقدم العلمي والمراجعة الدائمة التي یفترضها العلم على العلماء فالعلم 

. )2(وعلى هذا الأخیر أن یخضع للعلم الذي یتطور باستمراریغذي العقل
إن هذا یبین أن باشلار لا یقبل أیة فكرة على أنها یقینة بل هو یرى بأن العقل قادر -

على ضیاغة منظومة للمعرفة العلمیة یتحقق من خلالها التكامل وأن یكون هذا الأخیر 
هجه وموضوعه من أجل بلوغ الیقین في خاضعا للعلم الذي یتطور باستمرار من خلال من

.المعرفة العلمیة
إعادة مراجعة القوانین والأسس التي یقوم علیها من أجل إن العلم هو بحاجة ماسة إلى 

.بناء نسق معرفي جدید

.62، ص 1999،)د،ط(جرأة الموقف الفلسفي ، إفریقا الشرق، بیروت، لبنان، : وقیديمحمد - 1
الجابري محمد عابد، مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة و تطور الفكر العلمي ، المرجع السابق، ص -2
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إن هذا یوضح أن تطور العلم یكون من خلال إعادة صیاغة المفاهیم والنظریات 
ا الأخیر في نظر باشلار یعیق الفكر ویمنعه من وقطع الصلة مع كل ما هو قدیم لأن هذ

.التطور
م وبعبارة لاء العخطإن تاریخ العلم هو أ: تون باشلارومن خلال هذا كله یقول غاس

إن تاریخ العلم لیس تاریخا للحقیقة بل هو تاریخ ما لیس العلم إیاه وما لا یرید ": أخرى
.)1("و تاریخ اللا علمالعلم تاریخ العلم هه العلم أن یكونه وما یعارض

إن هذه المقولة تبین أن تاریخ العلم ماهو سوى تصحیح الأخطاء التي وقع فیها 
العلماء وإعادة بناء نظریات جدیدة تتلائم مع التطورات العلمیة المعاصرة إن هدف العلم 

."یاغة المفاهیم بأسلوب جدید یجعل الفكر ینفتح على العالم الخارجيصهو إعادة 
مولوجیة إلا أن یستبتكون من خلال تجاوز العوائق الایرى أن المعرفة العلمیة فهو 

التام بین العلم كعلم وبین كل في تفكیر باشلار طابع الانفصال التجاوز یتخذ هذا
مسبقات الفكر الطبیعیة ویتقدم هذا الانفصال على أنه الحد الفاصل بین نوعین من 

ادرة والمعرفة العلمیة انفصال یعتبره باشلار بمثابة مصالمعرفة العامة المشتركة ،المعرفة
.)2(مولوجيیستبأساسیة بالنسبة للتفكیر الا

مولوجیة من أجل بناء معرفة یستبر على أنه یجب تجاوز العوائق الایؤكد باشلا
علمیة مبنیة على أسس متینة وهو یدعوا إلى وضع حد فاصل بین المعرفة العامیة 

.ن هذه الأخیرة هي بمثابة العائق الذي یعرقل تطور المعرفة العلمیةوالمعرفة العلمیة لأ
انفصالات دائمة متجددة بین المعرفة المشتركة والمعرفة ": ویقول غاستون باشلار

العلمیة وذلك بمجرد ما تنظر إلى علم متطور علم یحمل بفعل هذه الانفصالات ذاتها 
.)3("علامة الحداثة

ج أنه دائما هنالك انفصال بین المعرفة العامیة والمعرفة ومن هذه المقولة نستنت
العلمیة وهذا الانفصال في نظر باشلار هو نوع من الحداثة التي تعني التجدید والتطور 

.في جمیع المیادین

.43ة المعاصرة، وتطور الفكر العلمي، المرجع السابق، ص یلوم العقلانالجابري محمد عابد، مدخل إلى فلسفة الع- 1
.215محمد هشام، تكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیة عند باشلار، المرجع السابق ص - 2
.216المرجع نفسه، ص - 3
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.)1("قل لي كیف یكون البحث عنك أقل لك من أنت": ویقول غاستون باشلار
وأن هذه الأخیرة ،تاریخ المعرفة العلمیةتوجد استمراریة فيإن هذا یبین بأنه لا

لأن تاریخ العلم ما هو إلا عبارة في ثورات وأزمات ،تتطور وتتقدم من خلال الانفصال
داخل بنیة العلم لهذا یجب على الفكر العلمي الجدید تجاوزها عن طریق ،وتصدعات

. مولوجیةیستبالاإحداث القطیعة 
اعتبر غاستون باشلار الاستمراریة في المعرفة كیف:من هنا نطرح السؤال التالي

هذا السؤال یدفعنا إلى الفهم أن و الناس ویظلهم یخدع العلمیة بأنها مثل المخادع الذي
المعرفة العلمیة لا تتطور إلا عن طریق الانفصال والقطیعة ووضع حد فاصل بین 

.المعارف السابقة
إلا إذا اكتشفت باستمرار مناهج حیث یرى باشلار أن الروح العلمیة لا تتقدم"

.)2("بل أن التصورات العلمیة ذاتها تفتقد عمومیتها مع الزمن،جدیدة
إنه یؤكد أن العلم لا یتطور إلا من خلال اكتشاف مناهج جدیدة وتصحیح 

،یر أسسه ومبادئهیلأن العلم المعاصر هو بحاجة إلى تغ،الأخطاء التي وقع فیها العلماء
.یها من أجل مواكبة التطورات الراهنةالتي یقوم عل

،إن المنهج الدیكارتي لیس كافیا من أجل فهم واستیعاب الظواهر من أجل تفسیرها
لأنه یعتمد على تفسیر الظاهرة من ،إنه في نظر باشلار یعرقل تطور المعرفة العلمیة

المعرفة إلى أصلها وهذا غیر كافي لتحقیق الموضوعیة العلمیة داخل إرجاعهاخلال 
.العلمیة

في هذا الصدد أن المنهج الدیكارتي الذي ینجح یتفوق في تفسیره ": ویقول باشلار
.)3("لذا فهو یفقد الوظیفة الحقیقیة للبحث الموضوعي،للعالم لا ینجح في تعقید التجربة

لقد حاول دیكارت من خلال كتابه مقال في المنهج أن یؤسس لمعرفة علمیة 
من خلال العقل الذي اعتبره الركیزة الأساسیة ،بتفسیر الظواهر واستیعابهاموضوعیة تقوم 

.152، ص 1990،)د،ط(ر عبد الوهاب، أضواء على اللفلسفة الدیكارتیة، دار الفتح، بیروت، لبنان، جعف- 1
.149، ص نفسهالمرجع - 2
.58، ص السابق.المرجع لفلسفة الدیكارتیة ر عبد الوهاب، أضواء على اجعف- 3
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حیث تعتبر هذه المعرفة في نظر باشلار بأنها قاصرة على تحقیق الموضوعیة ،للمعرفة
.داخل المعرفة العلمیة

نالك إنه یؤكد على الثورات العلمیة التي شهدها القرن العشرین التي أثبتت أن ه
بدلیل أن العلم المعاصر ینفي ویقطع كل صلة ،لوجیة بین كل فترة وأخرىستمو بقطائع ا

وهذه الثورات كانت تخص الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا یعني العلوم ،مع العلم الكلاسیكي
.التي إنفصلت عنها العلوم الأخرىالدقیقة

یة والمعرفة إن المرحلة المعاصرة فهي بالتحدید تستنفذ القطع بین المعرفة العام"
العلمیة بین التجربة العامیة والتجربة العلمیة من وجهة نظر المادیة مثلا یمكن أن یعین 
عهد هذه المرحلة الرابعة بالوقت الذي فیه باتت المادة تتحدد بمیزاتها الكهربائیة أو 

.)1("میزات سنقیمها على نحو أفضلالأصح بمیزاتها الكهربائیة إنها ب
أي في بأن لا وجود لها ،أثبت بكل صراحة موقفه من المعرفة العامیةإن العلم المعاصر

حیث قضت هذه الأخیرة على كل ،علیه التقنیة الحدیثةهیمنت مكان في عصر الذي 
.تفسیر خرافي میتافیزیقي وأصبح العلم المعاصر یعتمد على الیقین المطلق في نتائجه

ویقدم أدلة تثبت أن العلم ،عامیةإن موقف باشلار هو قطع الصلة مع المعارف ال
س والمبادئ وأصبح یبحث في الأس،خلي على كل معرفة سابقةتفي مرحلة من المراحل ت
ومن بین الأمثلة التي یقدمها هي طالما كان ".نتاج معرفة جدیدةإالتي یمكن من خلالها 

میزان الشدیدة كانت تقنیة ال،المقصود بالنسبیة إلى العقل الوضعاني تحدید الوزن الذري
باتت تلزم ،لكن حیث صارت النظائر في القرن العشرین تفرز وتوزن،الدقة ولا ریب تكفي

تقنیة غیر مباشرة فمعطیات معامل الكثافة الذي لا غنى عنه من أجل هذه التقنیة قائم 
الذي هو أساس هائیة والمغناطیسیة فعلم لا فوازیعلى أساس فعل المجالات الكهرب

.2"لمیزان هو أیضا على صلة مستمرة بالجوانب المباشرة من التجربة العادیةوضعانیة ا
تون باشلار على أن هنالك قطیعة هذه الأمثلة التي یبرهن من خلالها غاس

حیث كان یرى أصحاب المذهب ،بین المعرفة العامیة والمعرفة العلمیةةابستیمولوجی
التي كانت عندهم نتائج ،ى تقنیة المیزانبإضافة إل،الوضعي بأنه یمكن تحدید وزن الذرة

.188العقلانیة التطبیقیة،المصدر السابق،ص:باشلارغاستون- 1
.188العقلانیة،المصدر السابق،ص :باشلار غاستون-2



المشروع الفكري  لدى باشلار:            الفصل  الثاني

70

أصبح معامل ،یقینة وثابتة ومع التطورات العلمیة التي شهدها العلم في القرن العشرین
وهو یدعوا إلى وضع تمییز ،الكثافة یعتمد على أساس المجالات المغناطیسیة الكهربائیة

.واضح بین المعرفتین
غیر أن المعرفة العامیة والمعرفة العلمیةأن نقترح تمییزا دقیقا جدا للفصل بین 

لتفكیر ولا أقل فلیس المقصود أقل من أولویة ا،اسمة فلسفیاحضروري  هو أن التلوینات 
.)1(لظواهر المكونة تقنیااةمن إعداد الماهی

بین ةابستیمولوجیخلال كل كتاباته یجب وضع قطیعة من إنه فصل واضح یتكرر
.كر علمي جدیدمن أجل بناء ف،المعرفتین
الكهربائیة ذات المسلك المتوهج بمثابة قطع حقیقي ابةبحإن التقنیة التي ابتكرت ال"

الإنارة دارجة الاستعمال لدى الإنسانیة جمعاء في القرن التاسع عشر، مع جمیع التقنیات
الفن في جمیع التنیات الدیمة كانت الغنارة تقتضي إحراق المادة ،أما الحبابة ادیسون فقوام

التقني الحؤؤل دون أن تحترق أیة مادة  فالتنیة القدیمة ، كهي تقنیة احراق والتقنیة 
.")2(الجدیدة هي تقنیة لا إحترافیة

إن القطیعة تظهر من خلال الإنارة التي كانت تستخدم في القدیم وفي العصر الجدید أو 
بین كل مرحلة من مولوجیةیستبهنالك قطائع انالمعاصر إنه اختلاف شاسع یثبت أ

.بدلیل أن المصباح العادي لا یشبه المصباح الكهربائي،مراحل الفكر
فالرؤیة والقصد والمراجعة هي مقامات ثلاث للفصل المعرفي لكن المراجعة وحدها "

بإمكانها أن تؤسس عقلانیة علمیة بفعل هذه المراجعة هذا القصد المكرر یتلقى كل قصد 
التقني لیست اصطناعیة هذا القصد المراجع هذا القصد  المضبوط معناه التقني بل محوره

مما یفوض قیمته بل أنها بالعكس ترجع إلى طرح قیمة عقلیة على التجربة الجیدة ،تقنیا
إن التطور العلمي في نظر باشلار یكون من خلال المراجعة والرؤیة والقصد في 3"التعین

مون بهذه الأعمال من أجل تكوین معرفة إن العلم المعرفة العلمیة أي أن العلماء هنا یقو 
عند باشلار هو مجموعة من القوانین والبراهین والنظریات التي یجب إعادة النظر فیها 

.189المصدر نفسه،ص- 1
.10المصدر السابق، ص / فلسفة الرفض:باشلار غاستون - 2
.223العقلانیة التطبیقیة، المصدر السابق، ص : باشلار غاستون- 3
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وهو بحاجة ماسة إلى ما یسمى بالقطیعة ،من أجل تكوین معرفة علمیة موضوعیة
.مولوجیة بهدف مراجعة المعارف التي تم بناءهایستبالا

الطبیعي المعاصر هو بناء عقلاني إنه یزیل اللامعقولیة من مواد بناءه إن العلم "
.)1("ولابد أن تحمي الظاهرة المتحققة  في مواجهة كل اضطرابات لا عقلاني

إنه یبتعد عن ،الاعتماد على المعقول في بناء النظریةأساس العلم المعاصر هو
ق من الواقع بأدوات ملموسة تتفق مع بل ینطل. الخرافي والمیتافیزیقي في بناء المفاهیم

.منهجه في الدراسة
إن الأول ینطلق من ،إنه هنا یضع مقارنة بین التصور الخاص بالعالم والفیلسوف

.العقل بینما الثاني یكون العقل عنده متكونا ومزودا بمعارف بهدف فهم الوجود
ذلك صاغ المفاهیم مولوجیة بعدیستبلقد وعى باشلار بادئ ذي البدء القطعیات الا

الفلسفیة القادرة على التعبیر عنها وقد أدت به هذه الصیاغة إلى اقتراح تصور للعلاقات 
بین العلم وتاریخ العلم بشكل هو الآخر قطیعة أنه تصور لا وضعي یقوم التصور 

غست كونت للتطور و تقدم أي حسب أللالحالات الثلاث وهو قانونالوضعي على قانون
إن فلسفة باشلار تقوم على معیار للتصحیح  ،لذي تكون نهایته  في البدایةالمتواصل ا

یعبر عنه بثلاث قوانین للحالات الثلاث لكن لا انغلاق للحالة الثالثة على الأولى ولا 
رجع في العلم أبدا إلى سلب في الواقع عندما یكون هذا السلب قد نجهل لواقع أننا لا 

.)2(دعمه نمط جدید من الحسابیولیة ترجم إلى تشویه المفاهیم الأ
مولوجیة بحث عن یستبغاستون باشلار قبل أن یبحث عن معنى القطیعة الاإن

مولوجیة من أجل صیاغة المفاهیم الفلسفیة الخاصة بها القادرة على یستبالقطائع الا
ةالأخیر التعبیر عنها من خلال هذا أدرك العلاقة الموجودة بین العلم وتاریخ العلم وأن هذا

.مولوجیةیستبالافي نظره یمثل قطیعة 
بصورة جیدة الدور الحاسم الذي الرسم رسیمیشالنمولوجییستبلقد اعتبر أحد الا"
إن علما وصل إلى نضجه وهو علم أتم ": مولوجیة باشلار لتاریخ العلوم یقولیستبتعطیه ا

فإنه قد ،تاریخ العلوم هكذااهنة وعندما یسمى ر القدیمة وحالته الالحالتینالقطیعة بین 

.10فلسفة الرفض ، المصدر السابق، ص : باشلار غاستون- 1
.280كانغیلام جورج، دراسات في تاریخ العلوم وفلسفتها، المرجع السابق، ص - 2
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یستطیع حینئذ أن یقتصر على استكشاف البعد الذي یفصله عن هذه النقطة المحددة 
)1("سیتعلق الأمر بعلم الآثار... بستیمولوجیةللقطیعة الا

فق مع باشلار حول مفهوم القطیعة تإن هذا یوضح إلى أن میشال ی
العامیة والمعرفة العلمیة وأن هذه النظریة الإبستیمولوجیة التي تعني الفصل بین المعرفة

التي جاء بها باشلار تمثل مرحلة النضج والتطور الذي بلغه العلم من خلال قطع الصلة 
.بینه وبین الفكر قبل العلمي

تقدم الواقع من خلال إحداث ما یسمى بالقطیعة بلقد اعترف باشلار 
.)2("تدرس في الجامعة الفرنسیةمولوجیة بینه وبین الموضوعات التي كانت یستبالا

كتبه الاثنا فقل العلمي الجدید عإن رحم فكر باشلار هو علم القرن العشرین أي ال
عشر عن العالم الحدیث  تفحص تأثیره أي العلم والفلسفة مبنیة كیف أن العلم قد قوض 

لا المادیة تعد فلسفات و ولا الواقعیةولا المثالیة.نظریاته المعرفیة المألوفة لأنه لا للعقلانیة
.)3(ملائمة لعلم القرن العشرین بعد

إن النقد الذي وجهه باشلار للمذاهب الفلسفیة یدل على إحداث القطیعة  
أنه یرفض فكرة الاتصال والبناء إن ،مولوجیة بین العلم الكلاسیكي والعلم المعاصریستبالا

.دمبدأه هو الهدم والانفصال من أجل بناء فكر علمي جدی
شهد قطیعة لیس فقط مع كل علم سابق ولكن مع كل فلسفة سابقة 1905فالعام "

الذي یعد على الأرجح أفضل شيء ،مولوجیةیستبأیضا فمفهوم باشلار عن القطیعة الا
صداؤه من الباحثین في أن یروا أن أمعروف والأوسع اقتباسا من عمله على نحو ما تردد 

التي بدورها إنسانیةمن مجرى نزعة الإنسانیةلب النزعة هذه القطیعة الإبستیمولوجیة تج
التقلیدیة وأهم من ذلك أن الأساس العقلي للعلم الحدیث قد الإنسانیةتنفصل عن النزعة 

.)4(أحدث قطیعة مع العقل
الدعوة إلى إحداث قطیعة مع كل العلوم التي سبقته أو التي عاصرها إن هذه 

تطور من خلال الانفتاح على الآخر والتواصل معه من الأخیرة هي التي تجعل الفكر ی
.281-280المرجع نفسه ، ص ص - 1
.281-280، ص ص نفسه- 2
.127باشلار غاستون، جمالیات الصورة المصدر السابق، ص - 3
.138المصدر السابق، ص  ،باشلار غاستون، جمالیات الصورة - 4
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إنه یؤكد أن العلم الحدیث تأسس ".الموضوعیة العلمیة داخل المعرفة العلمیةأجل تحقیق
من خلال علوه عن الذات العارفة واهتم بالموضوع المدرك الذي یعتبر الركیزة الأساسیة 

لقد ترجم ".بة عن طریق مبدأ التحقیقمن خلال هذا یرتبط الفكر بالتجر في عملیة المعرفة
باشلار الانفصال والانقطاع في الزمان في سیاق الفلسفة العلم عنده إلى فكرة القطیعة 
الإبستیمولوجیة التي تجسد نظریة باشلار الثورة الفلسفیة الجذریة فقد رفض باشلار الرأي 

سونرو ییردوهیم وكارل بالتراكمي الذي یؤكد على استمراریة المعرفة العلمیة كما لدى ب
الذي شن حربه على نظرتي ) 1916-1838(ت ماخ سوجورج سارتون ولعل أبرزهم ارن

الكم والنسبیة مما یوضح إلى أي حد وفق تفكیره عند العلم الكلاسیكي وعجز عن تجاوزها 
.)1(مما دفع باشلار أن یعرب أسفه لأن القرن الثامن عشر لا یزال یحیا فینا

حسب رأي باشلار هي قطع الصلة بالماضي معناه یجب شق طریق إن القطیعة 
جدید من أجل بناء معرفة علمیة جدیدة وهذا لا یعني التنكر للماضي فالتقدم  العلمي 
عنده هو ذلك الإبداع الخلاق من خلال الانفصال عن الماضي من أجل بناء نظریات 

هذا الفكر القدیم أن یكون علمیة جدیدة أي رفضه رفضا مطلقا للفكر القدیم بل یجب 
.محتوى في الفكر الجدید

یخ التراجعي وهو المفهوم عبارة ر إن مفهوم القطیعة الإبستیمولوجیة یستند إلى التا"
عن مفهوم على أساسه یقیم ویعید النظر في المعارف العلمیة القدیمة من أجل المراجعة 

وجیة یمتد لیشمل قطع الصلة لإبستیمولاولتصحیح الأخطاء فنلاحظ أن مفهوم القطیعة 
بین المعرفة العلمیة والمعرفة المألوفة فالتقدم یظهر دائما قطیعة بین المعرفة العامیة 
والمعرفة العلمیة ویجب على هذه الأخیرة أن تبتعد وتنفصل عن الثانیة التي هي عبارة 

ن أجل عن وهم أولي مشترك ولهذا یجب الفصل بینهما وإبعادهما عن بعضهما البعض م
.)2("أن یتقدم العلم ویسیر في خط مستقیم من أجل تكوین معارف جدیدة

إن القطیعة الإبستیمولوجیة لدى باشلار هي رفض فكرة الاتصال التي كان 
ویرون أن المعرفة العلمیة تتطور عن طریق ،أصحاب الاتجاه الاتصالي یؤكدون علیها

د هنا الربط بین المعرفة العلمیة والمعرفة أي هنالك ترابط بین المعارف والمقصو ،الاتصال

.107، ص نفسهالمصدر.1
110المصدر السابق،ص ،باشلار غاستون، جمالیات الصورة2
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العلمیة لكن رأیه مخالف لهم فهو یدعوا إلى لا تواصل والقطیعة من أجل تكوین فكر 
.علمي جدید

ستمولوجیا حسب باشلار هي إعادة النظر في المفاهیم لإبإن المهام الأساسیة ل
ن أجل تجاوزها بالإضافة التي كان العلم الكلاسیكي یقوم علیها وتصحیحها ومراجعتها م

.إلى فكر علمي یتجاوز الفكر القدیم ویؤسس لمعارف تتناسب مع بنیته
نتحدث ستطیع أن  ننعتقد إذن أننا إذا أخذنا بعین الاعتبار الثورات العلمیة المعاصرة "

بحیث نوافق المراحل الثلاث الأولى العصور ،حلة رابعةعلى غرار فلسفة كونت عن مر 
طى والحدیثة أما هاته المرحلة الرابعة تتبلور القطیعة بین التجربة العادیة القدیمة الوس

.)1("والتقنیة العلمیة
وكل المراحل التي مر بها العلم واعتبار أن ، موقف باشلار هنا رفض المعارف السابقة

القطیعة   الإبستیمولوجیة كنظریة جدیدة تبرهن على وجود معرفة علمیة جدیدة قائمة على 
إن التفكیر العلمي هو تفكیر مؤسس على أسس ومبادئ .د لكل التیارات الفلسفة القدیمةنق

میة اإن باشلار یحارب المعرفة الع،یختلف عن التفكیر العام ویبتعد كل البعد عنه،علمیة
.ق الفكرعیویعتبرها معارف ساذجة وهي بمثابة العقبة  الإبستیمولوجیة التي ت

الأولى ،عن نوعین من القطیعة لا عن قطیعة واحدةدث حإن باشلار كان یت"
تخص القطیعة بین المعرفة العلمیة الدقیقة والمعرفة العمومیة الشائعة والثانیة تخص 
القطیعة بین مختلف مراحل تاریخ الفكر أي قطیعة بین العصور الوسطى وعصور 

.)2(الحداثة
المعرفة العامیة والمعرفة لقد حدد باشلار نوعین من القطیعة فإن الأولى خاصة ب

.العلمیة أما الثانیة هي إحداث القطیعة بین مختلف أطوار الفكر العلمي
لقد اهتم باشلار كثیرا بالقطیعة بین المعرفة العلمیة والمعرفة العامیة وهذا على 
عكس تلمیذه فوكو فالمعرفة التي یتوصل إلیها العلم في المختبر هي غیر المعرفة تلك 

ص 2009، 1الحداثة الفلسفیة،الشبكة العربیة للأبحاث ،بیروت،لبنان،طمحمد سبیلا وعبد السلام بن عبد العالي،- 1
34

، 2008، 1صالح هشام، محاضرات الحداثة التنویریة، القطیعة الابستیمولوجیة في الفكر والحیاة، بیروت لبنان، ط-2
10ص 
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فنحن نتوهم أننا نعرف الأشیاء بمجرد أن ،في المجتمع عن الأشیاء والظواهرالشائعة 
.)1("نلمسها أو نراها ونتحسسها مباشرة ولكن هذا النوع من المعرفة خادع حسب باشلار

إنه یرفض المعرفة العامیة ویعتبرها معارف غیر موثوق بها ویدعوا إلى محاربتها 
.تكون بعیدة عن الرأي العامإن المعرفة الحقة في نظره هي التي

قد أكد على أهمیة نظریة المعرفة الإبستیمولوجیة في العلم بالإضافة إلى أن ل"
على البنیویة من خلال ما یتعلق بتاریخ العلوم أما بالنسبة إلى تأثیرأعماله كان لها

خیال العنصر الرئیسي في فكره الذي أثر في مفكرین آخرین هو عمله في تحلیل أشكال ال
.)2("وخاصة الصور المتعلقة بمواضع المادة والحركة

إن فلسفة باشلار ترتكز على عنصرین مهمین هما أنه اعتمد على التحلیل النفسي 
ل بین المعرفة العامیة صفي الكشف في المعرفة  العلمیة بالإضافة إلى وضع حد فا

.والمعرفة العلمیة من أجل بناء نسق علمي جدید
ستون باشلارأن معرفة الواقع في العلم لیست أبدا معرفة مباشرة لقد وضح غا"

تراجعیة تعود إلى ماض من الأخطاء والألوان من إحاءاتهي دوماحاءاته ومكتملة لأن إ
.)3("الندم والمراجعة الفكریة

من خلال هذا نستنج أن العلم عند غاستون باشلار یتطور عن طریق إحداث
بین المعرفة العامیة والمعرفة العلمیة لأن تاریخ العلم ما هو في القطیعة الإبستیمولوجیة 

نظره سوى تصحیح لما وقع فیه العلماء من أخطاء من أجل تجاوزها وبناء فكر علمي 
.جدید

م المعاصر من حیث مهمته في إنشاء الموضوعیة التدریجیة للننظر إذن إلى الع"
مع النقي جهد الإمكانشبه من الخلیة بل المع الذي یؤتى شإن الفیزیائي لا یؤخذ أبدا ال

.)4("إلى محدد كیمیائیا المعزول في نهایة سلسلة طویلة من التداول المنهجيبالشمع

.11المرجع نفسه، ص - 1
فاتن البستاني، مركز دراسات الوحدة : عد الداثة، ترلیشتیه جون، خمسون مفكرا أساسیا من البنیویة إلى ما ب-2

.25-22، ص ص 2008، 1العربیة، بیروت، ط
. 25المناحي الجدید للفكر الفلسفي المعاصر، دار الطلیعة للطباعة، بیروت، لبنان،  ص : سالم یفوت- 3

4  - bachelard ;le nouvle epsrid scientique ;enag/editions ;1990,p187
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،من خلال هذا یتضح أن العلم المعاصر عرف تطورا ملحوظا في جمیع المیادین
ا العلماء خاصة مجال العلم من خلال التخلي على الطرق البسیطة التي كان یعتمد علیه

مع المختار إذن شفي مجال العلم من أجل تحقیق الموضوعیة داخل المعرفة العلمیة فال
هو بنوع ما لحظة دقیقة من طریقة إنشاء الموضوعیة إنه لم یحتفظ البتة بأي أثر من 

العنایة التي بذلت لتنقینه رائحة الزهور التي اشترى منها ولكنه ینطوي على البرهان على
.)1("القول قد یحقق في التجربةأنه إن صح

ما یسمى بالقطیعة إن هذا یوضح أن الطریقة العلمیة تغیرت تغیرا كبیرا من خلال إحداث
إذ هذا یثبت أن العلم تطور عما كان من قبل ،الإبستیمولوجیة مع الفكر العلمي القدیم

. العلومویظهر ذلك من خلال تغیر طرق التفكیر والممارسة العلمیة في میدان
نظریة المعرفة العلمیة عند باشلار: ثانيالمبحث ال

مولوجیا راجعة إلى التطورات العلمیة التي شهدها القرن یلقد كان سبب ظهور ابست
حیث مس هذا التطور الریاضیات والفیزیاء كان لها ،التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

على أساس متین بنیةى معرفة علمیة متأثیر على الفكر وحاول من خلال هذا التأسیس إل
مولوجیا باشلار كانت ولیدة یستبلهذا نجد أن ظهور الاامیةفي معزل عن المعرفة الع

طرح السؤال التالي فیما تتجلى النظریة العلمیة نالتطورات العلمیة الراهنة ومن هنا 
بدایات یمثل هذا المؤلف إحدى حیث إن كتاب الفكر العلمي الجدید "؟الباشلاریة

مولوجیا لا یمكن أن یستبأن الاكتابیؤكد باشلار في هذا الو ستمولوجیا الباشلاریة بالإ
یمولوجي بستأن یوجد العمل الاالضروريبل من،تكون عقلانیة ولا یمكن أن تكون واقعیة

لقد تجسدت نظریة المعرفة العلمیة عن 2"ین المعرفتینتعلى مفترق الطریقتین والنظری
خلال مؤلفه الفكر العلمي الجدید حیث أكد هذا الأخیر على أن نظریة باشلار من 

عنهماا مستقلة هاین إنین وعند الواقعیالمعرفة تختلف عن المعرفة التي كانت عند العقلی
ل بناء صرح علمي قائم على النقد فهي عبارة عن رؤیة نقدیة للمعرفة الكلاسیكیة من أج

مولوجیا بتطور العلم یستبع أن باشلار أراد أن یربط الاوالواق...یة البناء لمعارف أخرىبغ

1- 187 ibid ;p
، 1ابستیمولوجیا، مثال فلسفة الفزیاء النیوتینیة، بیروت، لبنان ، درا  الطلیعة، بیروت، لبنان، ط: عبد القادر بشتة-2

.43، ص 1995
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فاستلهم وقائع العلم وفروض الریاضیات وبدأ بالعلوم الفیزیائیة حتى تأتى له أن یضع 
هبه في ذالانتهاء  إلى مضمن لباشلارذيالمادة موضعا جدیدا وهذا هو الطریق ال

باشلار كان الهدف منها هو ربطها التي جاء بهاا مولوجییستبإن الا)1(المادیة العقلانیة
نظریة البالتطورات العلمیة الراهنة خاصة في مجال الریاضیات والفیزیاء ومع ظهور 

تاین أدى ذلك إلى تغیر في المفاهیم مما أدى إلى حدوث ثورة في داخل نشالنسبیة مع ای
ن بمواجهة أنه لامناص للعقل العلمي من أن یتكو":العلم ویقول باشلار في هذا الصدد

.)2("الطبیعة بمواجهة ما یكون فینا وخارجنا  بمثابة الحافز والموجه للطبیعة
قل العلمي أن یكون على استعداد من أجل عب على الیجإن باشلار یرى أنه 

مواجهة العالم الخارجي بما فیه الطبیعة من أجل الفحص والتدقیق في المعارف التي 
بمثابة الطبیب الذي یشخص المرض من أجل معرفة قل هوعیتلقاها من الحواس إذن ال

إذا ":قل العلمي وفي هذا یقول باشلارعوهو الدور الذي یقوم به ال. العلاج المناسب
دة العلمیة على الصعید النفسي الخالص  لن یفوتنا أن نرى بأن جوضعنا مشكلة ال

ة قابلة للتغیر بنیكر ة الفكر فالفبنیالسیر الثوري للعلم المعاصر لا بد وأن یؤثر على 
.)3("تاریخالمعرفة منذ اللحظة التي یكون فیها

إن قول باشلار یسن بأننا إذا أخذنا بجدة التطورات العلمیة الراهنة التي طرأت 
لفكر أي لالتكوینیة بنیةعلى العلوم الطبیعیة والفیزیائیة بأنها سوف تحدث تغیر داخل ال

تغییر وتصحیح الأخطاء التي وقع فیها العلماء من قبل ل الباقأن تاریخ المعرفة العلمیة 
تمسك باشلار بالعقلانیة ی".من أجل تجاوزها والهدف وراء ذلك هو بناء فكر علمي جدید

إلى جانب الواقع والتجربة باعتبار أن العقل والتجربة یكمل كل منهما الآخر وربما كان 
علمي الذي حد ث في مجال المیكروفیزیاء هذا الاتجاه  قد تبناه باشلار من جراء التقدم ال

كروفیزیائي لتنتهي إل تركیب یفلقد اكتشف العلماء أن الأضداد لا تتسارع في المستوى الم

، ص 1993، 1برونشفیك واشلار بین القطیعة والعلم،  دراسة نقدیة مارنة، دار التنویر للطباعة، ط: شعبان حسن-1
128.

.129، ص المرجع الساببرونشفیك واشلار بین القطیعة والعلم،  : نشعبان حس- 2
.139-130المرجع السابق، ص ص - 3
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القیم كتابه بل أنها تتكامل وهذه هي الحقیقة الدیالیكتیكیة التي اكتشفها باشلار وأقام 
.)1(فلسفة النفي على أساسها

المذهب العقلي بالإضافة إلى تمسكه بالعقل ضیرفإن هذا یبین  أن باشلار لم 
والتجربة لأن التطورات العلمیة التي عرفتها العلوم جعلته یتبنى هذا الاتجاه من خلال 

ارع بل أنها تكمل بعضها البعض وهذا راجع إلى استخدامه صاكتشاف أن الأضداد لا تت
كیف :طرح السؤال التاليالمنهج الجدلي الذي یبرز من خلال فلسفة الرفض عنده أنه ی

.؟یمكن الانتقال من المعرفة العامیة إلى المعرفة العلمیة
إن صلب التأمل الباشلاري في التعارض بین الحیاة النفسیة المعیاریة و الحیاة 
النفسیة الجائرة وإذا كان مكتسبا أن الخطأ أنتج بالضرورة وله تماسكه وطابعه الوصفي 

ن ضرورة تحتم على العالم كبته لكي یقطع أأیضا أن یفسرالخاص به فإن على باشلار 
.)2(الإنسانیةالعبودیة والمعاناة على ما یصنع سحره ویضع أیضا في التغلب 

إنه یرى بأنه هنالك تعارض بین الحیاة النفسیة والحیاة الواقعیة لأن الواقع یدفعنا 
مع معطیات الواقع اموجود داخل فكرنفما هو،دائما إلى البحث عن معیار الصدق

المختلط والمضطرب إنه بحث غیر منتهي هو دائما بحاجة إلى إعادة النظر في المعارف 
.التي تكتسبها من العالم الخارجي

ستویاتوتتمیز نظریة المعرفة العلمیة عند باشلار بالمقارنات المتعددة على م
ذات على ثقافة القرن التاسع متنوعة وهذه المقارنات تأخذ شكلا تاریخیا نقدیا وتركز بال

عشر العلمیة وهذا الشكل التاریخي النقدي هو الشكل المنهجي الذي یجري تطبیقه على 
تاریخ العلوم وعلى الأفكار الأساسیة التي یستخدمها ویبینها العلماء خلال تطورهم 

.)3(العلمي
هي الممارسة إن الركیزة الأساسیة التي تعتمد علیها نظریة المعرفة العلمیة عنده

التطور الاتصالي یرفض من خلال نقد أفكار تاریخ العلوم إنه ،النقدیة للمعرفة العلمیة
.ویدعوا إلى الانفصال عن باقي العلوم الأخرى

.136نفسه، ص - 1
.58، ص 1996، 1ساسیل محمد، المؤسسة الجامعیة بیروت، ط: باشلار والثقافة العلمیة، تر: دیدییه جیل- 2
.138-137م، المرجع السابق، ص ص برونشفیك وباشلار بین الفلسفة والعل: شعبان حسن- 3
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لعلم استمرار للحس لویقول باشلار في تكوین الفكر العلمي منتقدا أن یكون 
یعارض الرأي بصفة مطلقة وأنه ،دئهإن العلم في حاجتهّ إلى الاكتمال كما في مب: والرأي

إن حدث أن منح العلم مشروعیة للرأي في نقطة محددة فإن ذلك لا یرجع لأسباب أخرى 
غیر تلك التي یتماشى علیها الرأي بحیث أن الرأي خاطئ لأنه یفكر بضرورة سیئة بل لا 

.)1(یفكر أبدا هو یترجم الحاجات إلى معارف
معرفة العلمیة إن المعرفة العلمیة في نظره تتطور عن إنه یرفض الاستمراریة في ال

طریق القطع والهدم والتجاوز أي أنه من خلال أحداث القطیعة یمكن التأسیس لمعرفة 
لفكر لنسبة بفال".علمیة جدیدة قائمة على النقد والفحص من أجل تكوین فكر علمي جدید

یست هناك معرفة علمیة فلا لا وهي جواب على مسألة بدون مسائل لإالعلمي كل معرفة 
.)2("نفسه بل الكل یركببشيء یتم تلقائیا 

إن المعرفة بالنسبة للفكر العلمي ماهو إلا جواب عن بعض الأسئلة التي یطرحها 
العلماء من أجل الوصول إلى الدقة والیقین إنه یدعوا إلى تجاوز النظریات العلمیة 

بین مولوجیة یستبه یدعوا إلى القطیعة الاالكلاسیكیة التي كانت تقوم على الاتصال إن
.الفكر قبل العلمي والفكر العلمي

لهذا یمكن القول أن الفلسفة الباشلاریة في نقدها للفلسفات المعاصرة لها تنطلق و 
ببنیة قة بل تنطلیمن مبدأ فلسفي ولا تستند إلى أرضیة فلسفیة جاهزة صریحة أو ضمن

الفلسفیة الاحترافیة أو في الأفكار الفلسفیة التي یتشبث هدم الركام الفلسفي في التیارات 
.)3(بها العلماء في فهم ممارستهم

جده في طریقة ید كانت فلسفة باشلار بمثابة النهر الذي قذف معه كل شيء لق
إنها الفلسفة التي قامت بنقد كل المذاهب التي سبقتها إلیها العقلانیة التي ترى أن مصدر 

كارت بالإضافة إلى رفض التجربة دیومن زعماء هذا المذهب روینه المعرفة هو العقل
القدیمة للفكر من أجل إعادة بناء بنیةالخ إن هذا الأخیر قام بهدم وتحطیم ال...والمثالیة

.معرفة علمیة جدیدة تتلائم مع معطیات العصر الراهن

.157، ص 1989، 2العقلانیة المعاصرة بین النقد والحقیة، دار الطلیعة للطباعة، بیروت، لبنان، ط: سالم یفوت- 1
.158، ص المرجع السابقة، قالعقلانیة المعاصرة بین النقد والحقی: سالم یفوت- 2
.164، ص المرجع السابق- 3
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ل لباشلار یك ویظهر هذا الإعجاب من خلال مقاشفلقد أعجب باشلار بفلسفة برون
حیث دعا إلى تصحیح نظرته الاتصالیة والاستمراریة "الالتزام العقلاني "نشره في كتابه

كون لدى القارئ الذي یطالع كتاب یت": وتطعیمها بفكرة التقطع یقول في هذا الصدد
یك شفملاحقة برونو یك حول مراحل الفلسفة الریاضیة انطباع مفاجئ ومباشر بدقة شفبرون

.)1(یك یحدد بكیفیة حقیقیة أحداث العقلشفالعلم الفكري كما یشعر بأن برونلتقدم ونمو
یك الذي كان موقفه اتجاه شفتبین مقولة باشلار هذا الإعجاب والتعظیم لبرون

رفة العلمیة بأنها تتطور عن طریق الاتصال وهذا یتجلى من خلال مراحل الفلسفة عالم
أن العلم أثناء مساره التاریخي یتطور من خلال الریاضیة إلا أننا نجد أن باشلار یؤكد 

.الانقطاع والهدم  لمعارف أخرى
ة والمعرفة العامیة یإن باشلار یرفض أن یكون هنالك استمراریة بین المعرفة الحس"

من جانب والمعرفة العلمیة من جانب آخر وكذلك یرفض أن یكون ثمة استمراریة بین 
.)2("لمي المعاصرالفكر العلمي القدیم و الفكر الع

ویثبت بأمثلة كثیرة أنه لا یوجد اتصال بین ،مولوجیةیستبإنه یؤكد على القطیعة الا
لولا كان الأمر كذلك لكان منهج دیكارت صالح لعلم القرن العشرین وسیطر و المعارف 

إن العلم بحاجة إلى مناهج جدیدة معاصرة یستطیع من ،فترة كبیرة على الفكر البشري
.بناء نظریة علمیة معاصرةخلالها 

برهانیة أكثر فیما لو درسنا الحالات الربما ستبدو ملاحظاتنا ": یقول باشلار
وهذه الحالات هي حالات التعمیم التي ،العدیدة التي یبدوا فیها التعمیم سيء التطبیق

المستندة إلى نوع )یكونبالخاصة بمنهج (تأتي عن طریق جداول المشاهدة الطبیعیة 
."التسجیل الآلي المعتمد على معطیات الحواسمن 

هي ) جدول بیكون أو القوائم الثلاث في منهج بیكون( والواقع أن فكرة الجداول
.)3(الفكرة الأساسیة في منهج بیكون التجریبي التقلیدي الكلاسیكي

.165- 164، ص ص نفسه- 1
.151برونشفیك وباشلار بین الفلسفة والعلم، المرجع السابق، ص : شعبان حسن- 2
.152العلانیة المعاصرة بین النقد والعلم، المرجع السابق، ص : یفوت سالم- 3
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یكون من خلال رؤیته بأنه غیر صالح للعصر بإن نقد غاستون باشلار لمنهج 
من خلال تجاوز بعض ،بت بأنه یجب إعادة النظر في المناهج الكلاسیكیةیث، الراهن

لأن ذلك المنهج هو صالح لتلك الفترة الزمنیة التي ،الأخطاء التي وقع فیها العلماء سابقا
.فیها لأن كل عصر بحاجة لعلم جدید یتناسب مع التطورات العلمیة الراهنة،ظهر

لعلم حین یغیر من مناهجه یصبح أكثر أن ا": ویقول باشلار في هذا الصدد
یعطي الصرامة والدقة ،مقولة تبین على أن تغییر مناهج العلومالإن هذه )1("منهجیة

بالإضافة إلى ذلك نجد أن مفهوم القطیعة ".الموضوعیة داخل المعرفة العلمیة
ومفهوم ،مستمولوجي هما مفهومان یعبران عن استمراریة العلو بمولوجیة والعائق الایستبالا

.)2("القطیعة بالذات ما هو إلا تفسیر لنشأة الثورات العلمیة التي تحدث داخل العلم
مولوجیة هي عبارة عن تفسیر التطورات العلمیة التي حدثت في یستبإن القطیعة الا

إنها تشبه الفأس الذي یقوم ،میدان العلم إنها تعني القطع ولا استمراریة في المعرفة العلمیة
.مبادئ العلم الكلاسیكي القدیمبإنها الرفض ،یم البناء الذي موجود أمامهبتحط

إن باشلار لا یؤمن بوجود أسس ثابتة تنطلق منها لتأسیس المعرفة وهو یرى أن 
للصیرورةوضوح وجلاءأكده بكل كل المبادئ المعرفیة متغیرة ولا تستقر على حال وهو 

.)3(العلمیة
مثال على ذلك النظریات العلمیة القدیمة التي ،لیست ثابتةإن العلم متغیر ومبادئه

لیست القوانین التي یعتمد علیها موغران الآن ،كانت سائدة مثل قوانین مندل في الوراثة
أخرى لا بد أن یكون هنالك تغیر في إلى إن هذا یثبت أنه كلما تطور العلم من مرحلة 

.قطائع بین المعارفالهو و باشلار إلیه نظر ما وهذا ،النظریات
إعادة كلیة من زاویة علم الفلك ،تایننشلقد كانت إعادة النظر التي قام بها مذهب ا

لقد كان ،نيیوتیوإن علم الفلك المستند إلى النظریة النسبیة لم ینشأ عن علم الفلك الن
ت نظریالمذهب نیوتن یؤلف نظاما مكتملا وهو بتصحیحه قانون الجاذبیة جزئیا وبرهانه 

الاضطرابات كان یستطیع أن یبقي رسائل عدة لشرح البعد الطفیف في مدار عطارد حول 

.153شلار بین الفلسفة والعلم، المرجع السابق، ص شفیك وبابرون: شعبان حسن- 1
.156، ص ن الفلسفة والعلم، المرجع السابقشلار بیبرونشفیك وباه: شعبان حسن- 2
.44الابستیمولوجیا فلسفة الفیزیاء النیوتینیة، المرجع السابق، ص : عبد القادر بشته- 3
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یشرح باشلار هنا أن العلم دائما في تطور وتجدد مستمر من خلال هذا یقدم )1(الشمس
حیث یرى أن هذا العلم لم ینشأ من نظریة ،برهان حول مذهب اینشتاین في علم الفلك

أي هنالك ،ره  هو تاریخ تصحیح وإعادة بناء المعرفة من جدیدفتاریخ العلم في نظ،نیوتن
قطیعة بین نظریة نیوتن واینشتاین ویعطي أمثلة كثیرة  على اختلاف القائم بین العلوم 

بأن مفهوم السرعة أن هذا المفهوم  یعني في  "فهو یرى ،الكلاسیكیة والعلوم المعاصرة 
غالیلو كما أن معناه أیضا یختلف كثیرا في عیاتیفي طبهالطبیعیات ارسطو غیر ما یعنی
.)2("این النسبیةنشمیكانیكا نیوتن عن میكانیكا ای

على أنه لا یوجد اتصال بین یةباشلار الةمولوجییستبإن هذه البرهنة التي یقدمها الا
.عند نیوتنهاختلف عن مفهومت،المعارف إلا أنه یرى أن مفهوم السرعة عند ارسطو

.لمفاهیم من عصر لآخر مثال على ذلك من الحتمیة إلى اللاحتمیةلقد تطورت ا
عن كل وهي قطع الصلة بالفكر القدیم حیث تخلى،یرة للعلمبلقد قدم غالیلو خدمة ك

في حیث بدأ هذا الأخیر، مفاهیم الكلاسیكیة التي كانت ترتكز علیها المعرفة العلمیة
یبي بالإضافة إلى اعتماده على الریاضیات مجال العلوم الطبیعیة باستخدام المنهج التجر 

ستنبط منه قوانین العلوم نوالفیزیاء حیث اعتبر الریاضیات هي القانون الأساسي الذي 
: ومن بین البراهین التي تدل على قطعه الصلة بالماضي فالقانون الأول یقول،الطبیعیة

ط كلها بسرعة واحدة إن الأجسام الساقطة في الفراغ حیث تنعدم تمام كل مقاومة تسق"
."مهما اختلف وزنها وطبیعتها

إن هذا الشرح یبین أن التصور الذي كان سائدا في القدیم حول كیفیة سقوط الأجسام 
یختلف تمام عن التصور المعاصر حول هذه الأخیرة فیرون أن الأجسام تسقط بسرعة 

. واحدة مهما كان یختلف وزنها وسرعتها
ة أن سقوط الأجسام على الأرض یرجع إلى قوة في الأجسام خفیة كامن: "رسطواأیقول

."نفسها أو ربما من طبائع وخصائص الأجسام ذاتها

، 1983، 2عادل عبد االله عبد الدائم، المؤسسة الجامعیة، بیروت،ط: باشلار غاستون، الفكر العلمي الجدید، تر-1
.45ص 
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إن مفهوم السرعة هنا فسر بطریقتین مختلفین إن التفسیر الأول تجریبي یعتمد على 
التجربة من أجل صیاغة القانون بینما الثاني تفسیر میتافیزیقي هذا یدل على تغییر في 

.بادئ والقوانینالم
ولا من أنها علم ،بأن النسبیة كما نعلم لم تنطلق من خلال البحث في شكل الكون":ویرى

فلك عام أنها ولیدة تفكیر یتناول المفاهیم الأولیة ولیدة الشك في الأفكار البدیهیة ولیدة 
واحد ازدواج وظیفي في الأفكار البسیطة ومثال ذلك أن عربات القطار تنطلق كلها بآن 

وأن القبضان الحدیدیة متوازیة ألیست تلك حقیقة مزدوجة تمثل بآن واحد فكرتین أولیتین 
فكرة الموازنة وفكرة المواكبة إن النسبیة تهاجم فكرة المواكبة  كما هاجمت هندسة 

.)1(سكي أولیة فكرة الموازنةفلوباتش
الكون لقد إن باشلار یحدد المجال الذي تختص فیه النسبیة وهو البحث في 

إنها تبحث ،تناولت هذه الأخیرة المفاهیم العلمیة التي كانت دائما تدفع الإنسان إلى الشك
في الأفكار الفطریة البدیهیة التي یتعرض إلیها الإنسان وعلى سبیل المثال على ذلك نجد 

وهي من نقطة خارج مستقیم  لا یمكن رسم خط ،فكرة البداهة في الریاضیات الكلاسیكیة
وأصبح من نقطة ،لكن بظهور الریاضیات المعاصرة حطمت فكرة البداهة،احد موازي لهو 

.خارج مستقیم یمكن رسم مالا نهایة من المستقیمات
وصفته المباشرة البدیهیة تصدر في علم القرون الأخیرة فهو یرى بأن مفهوم الكتلة "

ظمى بسیطرة الفكر عن الحدس الغامض بكمیة المادة، وكان الباحثون یثقون ثقة ع
إن الوحدة مفهوم الكتلة عبارة عن حدس مباشر غامض حول )  2(المشخص على الطبیعة 

هذا ما دفع العلماء إلى الثقة العمیاء حولها وعدم البحث فیها فنجدهم كمیة المادة 
وعندما عمدوا ،تسارعالقوة على البأنها حاصل القسمة ": وتنیةیالكتلة الن: یعرفونها كالآتي

بعدئذ إلى تحدید الكتلة الموبورتویزیة على أنها حاصل قسمة الاندفاع على السرعة وجدوا 
من جدید الرفض القوي الصادر عن الفكر الغامض نفسه وعن الحدس المضطرب ذاته 

حیث كان مفهوم الكتلة الأولي ،هنا أیضا كانت النقطة المادیة تعارض معارضة أعظم

.47، ص 1983، 2عادل العوا، المؤسسة الجامعیة، بیروت، ط: الفكر العلمي الجدید، تر: باشلارغاستون- 1
.49المصدر نفسه، ص - 2
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صي على كل عتجربة معا كان یبدوا وكأنه الظریة وفي وهو یستند إلى ما یبرره في ن
.)1(تحلیل

إن هذه المقارنة بین مفهوم الكتلة في القدیم عند نیوتن حیث كانت تعني حاصل 
أن یحددوا الكتلة الموبورتویزیة احاولو بحیث في العلم المعاصر،قسمة القوة على الزمن

ولى كانت مرتبطة بالحدس بینما الثانیة على أنها حاصل قسمة الاندفاع على السرعة فالأ
یصعب تحلیلها لأنها بعیدة كل البعد عن التجربة الحدسیة وقد طورت النسبیة كذلك مفهوم 

ز الكتلة یني الصرف فقد دعت في الواقع إلى تمییوتیالكتلة إذا أخذناه في تعریف الن
ة على بن الكتلة المحسو ع) معناه طول الكتلة(ولانیة طة طوال مسیرة ما الكتلة البالمحسو 

دلالته  فهو لهولكن إمكان هذا الاصطناع وهذا التفكیك هو بالذات شيء ،عمود المسیرة
یظهر مدى بعد الفیزیاء الریاضیات الجدیدة عن المیكانیكا المدرسیة حیث تعتبر الكتلة 

..أساسیة مطروحة وكأنها عنصر بسیط بالضرورةاوحده
مفهوم الكتلة الذي كان عند نیوتن وقامت بتقسیمه إلى هنا نجد أن النسبیة أخذت 

ة طوال مسیرتها التاریخیة عن  الكتلة بقسمین فقد حاولت أن تمیز بین الكتلة المحسو 
حیث تعتبر الكتلة عبارة عن وحدة أساسیة لا یمكن تركها .ة على عمود المسیرةبالمحسو 

.والابتعاد عنها
ة القرن التاسع عشر وهي منظومة القرن لقد كانت حصیلة المعرفة في منظوم"

العشرین ینبغي أن نستخلص أن هذه المفاهیم  قد اتسع شمولها بازدیاد دقتها وأنه من 
.)2("عتبرها بعد الیوم البسیطة إلا بمقدارما تقتصر على المبسطاتنغیر الجائز أن 

،امیة والمعرفة العلمیةإن هذه البراهین التي قدمها تثبت أن هنالك انقطاع بین المعرفة الع
لأن المفاهیم التي كان یعتمد علیها العلم طرأ علیها تغیر وتحولت إلى مفاهیم تتلائم مع 

.متطلبات العلم المعاصر
مولوجیة بین علم الفیزیاء المعاصر وبین العلم یستلإبإذا ألقینا نظرة عامة على العلاقات ا"

المذاهب الجدیدة بل وجدناه ر هب القدیمة شطالنیوتني رأینا لیس ثمة نمو ینطلق من المذا
1"بالأحرى احتواء الأفكار الجدیدة للأفكار القدیمة

.51-50نفسه، ص ص - 1
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وإنما یرى بأن هناك دائما احتواء الأفكار أي أن كل ،إن باشلار لا یرفض العلم القدیم 
عن العلم الكلاسیكي القدیم وهذا یعني أنه لا توجد جدید في العلم ما هو إلا مأخوذ

ة من الصفر بل هنالك انطلاق
.بدایة لكل شيء

ون لافتقاره سوهو ینتقد مرارا مایر ،ینتقد باشلار رغبة الفلاسفة التأسیسیة بخصوص العلم
للفضول بخصوص العلم أو لجهله بواقعیة العلم المعاصر حیث لا شيء معطى مسبقا 

مشترك كما یظن ولأن المعطى هو شيء خاص بالثقافة وأن العلم لا یتطابق مع الحس ال
الذي یحقق تصوراته لكانط ون في كتابه الهویة والحقیقة بالإضافة إلى نقده فيسما مایر 

.)2(قلیدیةإفي الرمز والمادة التي نفتها الهندسات اللا
معرفة العلمیة وأن العلم هو عبارة عن الرسون یؤكد على الاستمراریة یإذا كان ما

بل هي دائما في حركة متواصلة فإن باشلار ،طاعسلسلة من التراكمات لا تعرف الانق
ولقد ركز هذا الأخیر على ،مولوجیة في المعرفة العلمیةیستبعكسه یؤكد على القطیعة الا

.نقده للمذهب الكانطي، من خلال تصوره للمعرفة العلمیة
وصف جان هیبولیت الباحث الهیغلي نظریة المعرفة لدى باشلار بأنهاولقد"

أصلیة لعلم الطبیعة تمتد بین العلوم الواقعیة وظاهرة العلوم  ولا یطلب أي جیافینومونولو 
راف أو إحساس من العقل أو أي تبریر سوى العلم في تاریخیه فهي لیست تفكیر في نحإ

.)3(مولوجیایستبالمعرفة عموما وهي لیست نظریة المعرفة كما في مصطلح الا
ي البحث في أصل العلم من خلال اكتشاف إن نظریة المعرفة عند باشلار تتمثل ف

إنها نظریة تهدف إلى إعادة ،من أجل تجاوزها وقطع الصلة بهالماءوقع فیها العذيال
لا وبالنسبة إلى باشلار "بناء فكر علمي جدید یتلاءم مع التطورات العلمیة المعاصرة 

ة المعرفة فهذا هج متعددة والأسئلة التقلیدیة في نظریهناك منایوجد نهج وحید لكن 
غیر مقبولة وخاصة السؤال التقلیدي عن علاقة الموضوع بالغرض وهو منظور ب،الجان

كوجیتو المؤسس ویجب استبدال الأفكار والموضوع لا علاقة له بالتفكیر الدیكارتي
.51ص السابق،االمصدر - 1
نور الدین شیخ عبید، مركز الدراسات : دمة لفلسفة العلم المعاصر، ترقصورة المعرفة العلمیة الم: باتریك هیلي-2

.179، ص 1الوحدة العربیة، بیروت، ط
.181-180المرجع نفسه، ص ص - 3



المشروع الفكري  لدى باشلار:            الفصل  الثاني

86

الدال على الحاضر إلى صیغة الجمع أي الدیكارتي بالكوجیتیمس أي من صیغة المفرد
.)1(عیة وتاریخیةأن العلم ذات جما

رل الذي یركز على سالذي أسسه هو الفینومونولوجيإن باشلار متأثر بالمنهج
أنا أفكر "الدیكارتي الكوجیتو دراسة الظاهرة كما هي موجودة في الشعور والذي استبدل 

أنا أفكر في موضوع ما معناه الذي أفكر فیه ."عند هوترلوإذن أنا موجود بالكوجیت
یرى باشلار أن ،وة مباشرة للانفتاح على المنهج الجدید  للعلم المعاصرموجود هذه دع

وهي المعرفة العلمیة لیست ولیدة التجربة ولكنها النتائج المركبة للبنى النظریة والتقنیة
أن الحس المشترك یحتاج إلى إصلاح الذي یتطلب بالأحرى تحولا وفق المبدأ السبب

ه نتیجة التوبة أو التحول الروحي وفي العلم نفسه توجد تیاحالمرء التقلیدي في التغییر
.وثورةوطفرةقطیعة مستمرة 

المباشرة وأنها حسیةالیومیة التجربةإن المعرفة في نظر باشلار لیست ولیدة ال
قطائع العبارة عن نتائج مركبة من معارف كلاسیكیة وتقنیة إن تاریخ العلم یحتوي على 

.مولوجیة مستمرةیستالاب
یؤكد باشلار أن المنهج العلمي لیس نفسه في الاختصاصات المختلفة إذ یوجد "

وجد مناطق متمایزة في التنظیم المناطقي للمعرفة ویدرس تحس مناطقي في المعرفة وأنه 
رغم انفصالها لها قدرة التكامل بمعنى أنه في كل عقلانیة بالعقلانیة المیكانیكیة التي 
.)2(نیة عامةمناطقیة توجد بذرة من عقلا

إن التنوع في المناهج العلمیة في كل الاختصاصات أدى إلى تعدد المذاهب 
ة وأصبح كل مذهب یعطي تصور خاص بالمعرفة أنه ینتقد المذهب الدیكارتي یالمعرف

ویراه بأنه لا یصلح لعصر التطورات العلمیة حیث من سماته القضاء على كل قدیم 
.والاتجاه نحو الجدید

دیكارتیة لا یزعم الإلحاح على إدانة نظریات لالامولوجیا یستبكلاهما على اإذن أن 
الفیزیاء الدیكارتیة ولا على إدانة الآلیة التي تظل روحها روحا دیكارتیة وإنما یزعم الإلحاح 
على إدانة مذهب الطبائع البسیطة إن دیكارت لا یؤمن بعناصر مطلقة في العالم 

.183، ص نفسه- 1
.185، ص المرجع السابقدمة لفلسفة العلم المعاصر،قلمصورة المعرفة العلمیة ا: باتریك هیلي- 2
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أیضا أن هذه العناصر المطلقة تعرف مباشرة وفي الموضوعي وحسب بل أنه یحسب
.)1(جملتها

رغم المنهج الذي جاء به ،مولوجیا الدیكارتیة لم تدم طویلایستبیرى باشلار أن الا
رسم من خلاله الطریق الذي نسلكه لبلوغ المعرفة ،منهجالدیكارت من خلال كتابه مقال 

منعه من الخطأ حسب التصور ویالعلمیة الدقیقة إنه منهج یقود الفكر بخطواته
.الدیكارتي

الباشلاریة هي متابعتها للتقلید الذي كان قد بدأه للابستیمولوجیاالمیزة الأساسیة إن 
یتها وهو ما ینتج عنه قول خفیك أي النظر إلى المفاهیم العلمیة في ضوء تاریشبرون

یمیز باشلار هو قوله بعدم إن ما،بتطویرها في التاریخ ونسبیة معناها من فترة إلى أخرى
.)2(اكتمال المعرفة العلمیة أو وصولها إلى حالة تمام نهائیة

أنها نقدت كل المذاهب المعرفة الممیزات الأساسیة للفلسفة الباشلاریة هي
مولوجیا هي عبارة یستبالكلاسیكیة بغیة تصحیح الأخطاء التي وقع فیها العلماء إن هذه الا

وسائلها في البحث يبأن المیكروفیزیاء لا تبن": فة ویقول باشلارحة للمعر صعن نظرة فا
مجرأة إذ أنها لا تقوم بصفة لاحقة على التجربة بالعملیات الحسابیة الملائمة لتلك 

.)3("التجربة بل أنها تجد تلك الوسائل في الریاضیات المعتمدة في هذا المستوى
تطورا ملحوظا ومن بینها یعطى باشلار نموذج عن أحد العلوم التي عرفت 

المیكروفیزیاء لأن هذا العلم لا یعتمد على التجربة وإنما البحث فیه یكون بطریقة ریاضیة 
.حسابیة لأن هذا النوع من العلوم قطع الصلة مع الواقع الحسي التجریبي

تنطلق العقلانیة المعاصرة من نقد النزعة الاتصالیة التي تعتبر المعرفة العلمیة "
درجة التطور ،لمعرفة الحسیة العامة وأن الفرق بینهما هو  فقط فرق في الدرجةلرار استم

والتعقد ولیس فرقا في الماهیة وهو انتقاد موجه أساسا ومباشرة إلى النزعة الاختباریة التي 

.42الفكر العلمي الجدید، المصدر السابق، ص : باشلار غاستون- 1
.193ص التكوینیة للعلوم، المرجع السابق،ابستیمولوجیا : وقیدي محمد- 2
.139ص صورة المعرفة المقدمة لفلسفة الفكر المعاصر ، المرجع السابق،: باتریك هیلي- 3
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ترى المعرفة العلمیة استمرار للمعرفة الحسیة وترد مختلف التصورات العلمیة إلى 
.)1(صدورا عن الانطباعات الحسیةالمحسوس وترى فیها

یوضح هذا أن نظریة المعرفة العلمیة عند باشلار تقوم على الهدم والقطیعة مع 
ولقد برهن هذا الأخیر ،المعارف الأخرى إنها ترفض كل اتصال مع المعرفة العامیة

إن ،من خلالها أن العلم الجدید قطع كل صلة تربطه بالفكر القدیمأثبتتبأمثلة عدیدة 
مولوجیا نقدیة لمعارف سابقة بغیة السیر یستببنیة العلم المعاصر تحتاج في نظره إلى  ا

تركز العقلانیة المعاصرة على أن العلم یخلق عالما زاخرا من .وفق متطلبات العلم الجدید
دالموضوعات لیستنسخها من الخبرة والإدراك الحسي مباشرة بل یركبها وینشئها وعلیه تع

مولوجیة تكون یستببل ینبوع عوائق الا،لا ینبوع معرفة لا ینفذ": باشلاریقول ما الخبرة ك
.)2("حطیمهاالمعرفة ملزمة بت

إن العلم في نظر باشلار یقوم بوصف المواضیع من خلال الابتعاد عن الخبرة 
وهو لا یرجعها إلى  التجربة ،والإدراك الحسي وأن التصورات العلمیة ناتجة عن علاقات

إن نظرته هذه مخالفة ،ث نجد أن المفاهیم العلمیة بعیدة كل البعد عن المجال الحسيحی
ولولا الأسئلة ،كل معرفة هي جواب عن سؤالعلمي،الفكربالنسبة لل".للنظرة الاختباریة

بل كل شيء یركب وینشأ من نفسهلما وجدت معرفة علمیة إذ لا شيء یعطى من تلقاء
.)3("طرف العقل

لولا و ،عرفة تتولد من خلال طرح الأسئلة ولا وجود لمعرفة دون سؤالإن الم
لأن أساس الفلسفة هو ،التساؤلات العدیدة في مختلف المیادین لما كانت هنالك معارف

أن هذا الأخیر یركز على دور العقل في المعرفة من خلال الحوار بینه ،طرح السؤال
.وبین التجربة

حملها معها الثورة العلمیة المعاصرة المفهوم الذي یمكن أن من القیم الجدیدة التي ت"
نستمده منها العقل ذلك لأن المبادئ التي تمت مراجعتها عند القیام الهندسات الاقلیمیة 

.94العلانیة المعاصرة بین النقد والحقیقة، المرجع السابق، ص : یفوت سالم- 1
.96، ص المرجع السابقلانیة المعاصرة بین النقد والحقیقة،قالع: یفوت سالم- 2
.108المرجع نفسه، ص - 3
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والمیكانیكا النسبیة ومیكانیكا الكوانتا كانت تعتبر في نظر الفلسفات التقلیدیة مبادئ ثابتة 
.)1(للعقل البشري

العلمیة التي حدثت أدت إلى حدوث في الثورة في مجال العلم أنها إن التطورات 
غیرت المفاهیم  والأسس التي كان یرتكز علیها هذا الأخیر مما دفع بالعلماء إلى إعادة 

.النظر في قواعد العلم وبناء مناهج جدیدة 
إن اتجاه التطور الفلسفي للمفاهیم العلمیة شدید الوضوح لدرجة أنه ینبغي "

وأن العلم ینظم الفلسفة ذاتها إذ یقدم الفكر ،ستنتاج بأن المعرفة العلمیة تنظم الفكرالا
.)2("تقدم العقلو العلمي أساسا لتصنیف الفلسفات ولدراسة 

لقد نظر باشلار إلى الثورات العلمیة التي أحدثت تطورا في المفاهیم بأنها واضحة 
تنظیم الفكر وتجعله یستقبل كل المفاهیم نها المعرفة التي تقوم بلألا تحتاج إلى وضوح 

."دون أي غموض وأن عمل هذا الأخیر هو تطویر الفلسفة
أن غاستون باشلار یرى بأن لأي مفهوم علمي خطأ یتوجب تصویبه وقبل البدء 

شكل بفي أیة معرفة موضوعیة یجب تحلیل العقل تحلیلا نفسانیا وهذا التحلیل لا یكون 
.)3(فاهیم الخاصةعام بل یتعداه إلى الم

العقل من أجل اكتشاف الأخطاء بهدف تصحیحها لأن بنیةإنه یدعوا إلى تحلیل 
أي مفهوم علمي یحتمل الخطأ إن المعرفة العلمیة حسب باشلار لا بد أن تخضع لعنصر 

بأن القیم الجدیدة ": ن الأساس ویقول في هذا الصددیمن أجل تكوین فكر علمي مت،النقد
.)4(معها الثورة العلمیة المعاصرة قیم نفسیة إلى جانب كونها قیما معرفیةالتي حملتها 

یرجع الفضل إلى التطورات العلمیة التي غیرت مجرى العلم من خلال تغیر 
مولوجیات في یستبالأسس والمناهج والمبادئ وأعطته صبغة علمیة من خلال تعدد الا

خرى أي أن هذا یثبت بأن هنالك قطیعة على الانقطاع بین كل فترة وأؤكدالفلسفة وهذا ی
.مولوجیةیستبا

.162، ص 2009، )طد،(، المغرب، قفریقیا الشر إیدي محمد، الابستیمولوجیا التكوینیة للعلوم، قو - 1
.22، ص 1احمد خلیل، دار الحداثة، لبنان، ط: باشلار غاستون، فلسفة الرفض، تر- 2
.26المصدر نفسه، ص - 3
.64، ص 1999، )د،ط(قیا الشرق، بیروت، لبنان، یوقیدي محمد، الابستیمولوجیا التكوینیة للعلوم، إفر - 4
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ي ودوره في المعرفة العلمیة والعوائق    التحلیل النفس: المبحث الثالث
حیث یركز هذا الأخیر ،لقد كان التحلیل النفسي أهمیة كبیرة داخل المعرفة العلمیة

بحیث تحتوي هذه ،الذي یقابله الشعوروهو اللاشعور على جانب آخر للحیاة النفسیة 
لهذا نجد أن ،داخل المنطقة الدفینةات والغرائز التي هي موجودةتو بالأخیرة على المك

مهم في عملیة المعرفة ورأي أن التحلیل النفسي،في هذا الجانبباشلار تأثر بفروید 
ة ما هو الدور الذي یقدمه التحلیل النفسي للمعرف:العلمیة ومن هنا نطرح السؤال التالي

وإذا كان غاستون قد قدم خلال النصف الثاني من مدة احترافه ؟العلمیة في نظر باشلار
عریض فإنه ،بأبحاث في التخیل الشعري استمع إلیها  جمهورالإبستیمولوجیةإزاء أعماله 

مساهمة في ،كتاب حول تكوین الروح العلمیةبینبغي أن لا ننسى أنه مهد لهذه الأبحاث 
على تحلیل ،بالاستناد على أسس تاریخیةكبللمعرفة الموضوعیة حیث أالتحلیل النفسي 

ذي طابع نفساني وأنه على وجه الضبط في هذا الكتاب  وهذه المقارنة استخلص أحد 
.)1(ستمولوجيبوهو مفهوم العائق الا،في نظریة العلمالمفاهیم الجوهریة 

الذي ،ملیة التحلیل النفسيلقد قام باشلار بتفسیر المعرفة العلمیة انطلاقا من ع
مثل الحزن الذي هو حالة ،فسر بعض المعارف الموجودة في أعماق النفسنمن خلاله 

لبعض الملامح التي تعبر على ،نفسیة لا نستطیع معرفتها إلا عن طریق التحلیل النفسي
أن ذلك الشخص حزین ومن خلال ذلك نصل إلى معرفة الأسباب التي دفعت ذلك 

إن الجانب النفسي في نظره بما یتضمنه من قوى شعوریة ولا ".الحزنالشخص إلى 
كان له ما تأثر باهتمامه أي ، لعملیة المعرفیة والعلمیة تحدیداشعوریة مؤثر في سیر ا
.)2(علمي والرغبة النفسیةالمن نوع مختلف یجمع بین النقد كیف یؤسس كعلم جدید 

من خلال ،ى في سیر المعرفة العلمیةلقد أعطى باشلار الجانب النفسي أهمیة كبر 
وا إلى إنه یدع،ما تحتویه النفس من غرائز ومكبوتات موجودة في منطقة لا شعور

حوالها وأفعالها من أجل أن تستطیع أن تحلل المشاكل الیومیة المراقبة الفكریة للذات لأ
.التي یتعرض إلیها الإنسان

.33-32، ص ص 2010، 1مام، مؤسسة ، قانصوا، بیروت، طباشلار غاستون جمالیات الصورة، غادة الإ- 1
.88، ص 2007، 1النقد والرغبة في القول الفلسفي المعاصر، دار الحوار، سوریا، ط: راهیم محمودبا- 2
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المكون والفكر القیاسي نظام مسائل إن الواقع كتلة من الاعتراضات على العقل "
ثنائیة مستمرة تقسم إزاء واقعیة نائمة  لكن هذا الموقف أمام موضوع المعرفة ینعكس في 

.)1("الصمیم یجب التمییز بین النفسیة العرضیة والنفسیة المعیاریةفي ةالذات العارف
والفكر ،إنه یرى أن الواقع هو عبارة عن مجموعة من التناقضات على العقل

من هنا وجب ،القیاسي وهو ینعكس في رأیه على الذات التي تقوم بعملیة المعرفة العلمیة
التمییز بین النفس العرضیة والنفس المعیاریة من خلالها نستطیع أن  نقیم دور كل واحدة 

.منهما في المعرفة
على إن وظائف مراقبة النفس مثلها مثل القوى النفسیة التي تستعملها لم یخف"

نفاذ بصیرة فروید وقد أجرى لها دراسة منظمة مكثفة للغایة في محاضرة نشرت في أواخر 
حیث یعتقد أنه یرى ،العصابات النفسیةأیامه بعنوان  حیث انطلق هذا اّلأخیر من فحص 

منقسمة إلى كائن مراقب فهو یرى بأن المرضى یتألمون من و النفسیة في سمات مجسمة 
ن هؤلاء یعتقدون أن الغیر یحذرهمم دائما یظنون أنهم تحت المراقبة إفه،جنون المراقبة

. )2("ویحاول أن یعاقبهم على قیامهم بأي فعل
إن الدراسة التي قام بها الطبیب النمساوي فروید على بعض اّلأشخاص یعانون من 

ة من خلال ما فأمراض نفسیة كانت راجعة إلى محاولة وضع مراقب على الذات العار 
المرضى یتألمون أن فروید كان یعتقد أن،اجهه من ضغوطات تتعلق بالعالم الخارجيتو 

هي التي ،من جنون المراقبة لكنهم كانوا خاطئون لأنهم مصابون باضطرابات نفسیة
.تحدث تلك الشكوك في عقولهم إنهم یحتاجون لعلاج نفسي في نظره

ز بقوى اجتماعیة معز في جوهرهالأخلاقي كضمیر أخلاقي متصلبإن الضمیر"
حیث أن دهنا أمام خلط بین الضمیر القاضي والضمیر الجلاإننا ومحدد بفعل الامثالیة 

و قاض هولاشعور فالصفح الضمیر الأخلاقي العادي هو في الوقت نفسه شعور بالخطأ 
فروید إلى إقناعنا بضرورة جمعنة المقامات المراقبة، سیترتب یعرف أن یدین عندما یسعى

.128العقلانیة التطبیقیة، المصدر السابق، ص : باشلار غاستون- 1
.134المصدر السابق، ص - 2
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عبر مماثلة،أسس بدائیة للغایةعلىالأعلى تحصللینا الرد علیه بأن جمعنة الأناع
.)1("الأعلى ببدائیة اجتماعیة هي بلا ریب مؤهلة حیث تفسیر العصابات النفسیةالأنا

فإننا نجد أنفسنا أمام ضمیر أخلاقي ،إن من خلال التحلیل النفسي للمعرفة العلمیة
هنالك علاقة وطیدة بین أنواهي فهو عبارة عن قاضي بحكمنالهو الذي یصدر الأوامر و 

أننا نحتاج إلى تحلیل نفسي للمعرفة ،ارفة والموضوع الذي یتعلق بالمعرفةعالذات ال
.العلمیة

إن لباشلار مجموعة من البحوث في علم النفس وأكثرها شهرة وتفصیلا هي تلك "
أما ،ي للنار وتكوین العقل العلميبعنوان التحلیل النفس1938التي ظهرت في عام 

إن هذا الأخیر یرتبط مباشرة 1940الرفض أو فلسفة لاالفصل الثاني من الفلسفة 
وفي كتابه العقلانیة التطبیقیة والمقصود 1938الموضوعیة لعام بالتحلیل النفسي للمعرفة 

.)2(العقلانیةوإنما هنا التحلیل النفسي للمعرفة لیس الموضوعیة دائما 
أعطى أهمیة كبرى لعملیة التحلیل  ،يالابستیمولوجبین أن الفیلسوف ین هذا إ

النفسي للمعرفة العلمیة ویظهر هذا من خلال مؤلفاته التي ألفها لهذا نجد في كتابه 
إنها تحلیل لبنیة الفكر ،العقلانیة التطبیقیة یتحدث فیه عن التحلیل النفسي للمعرفة العلمیة

."لمي جدیدمن أجل بناء فكر ع
هم باشلار وإنما علم النفس المرضي والطب یفعلم النفس كعلم لیس هو الذي 

لتحلیل النفسي بالأمراض العقلیة إن باشلار یهتمي باعتباره تقنیة طبیة لشفاء انسافالن
والمجتمع في عزلة الذات وأخیرا فإن الأنا، دة من بینها أنه یكشف الآخر فيعدیلأسباب

یتعمق على ما یبدوا على هامش علم نفس  وراثي خاص بدراسة اشلاري علم النفس الب
لأن غاستون باشلار وضح علم النفس في خدمة ،العقل كما هو الحال لدى بیاجیه

.)3("العلم
إن الهدف الرئیسي من لجوء باشلار إلى علم النفس في حداثته هو اهتمامه بعلم 

الذین یعانون من ،ان لعلاج المرضىالنفس المرضي والطب النفساني لأنهما وسیلت

.35صنیة التطبیقیة، العقلا: باشلار غاستون- 1
.16باشلار والثقافة  العلمیة،المرجع السابق،ص : جیل دیدییه- 2
.18المرجع السابق،ص - 3
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عن الذات اضطرابات  عقلیة ولقد كان الدافع الأساسي إلى استخدامه له هو الكشف
إنه یطمح إلى تأسیس  معرفة علمیة مبنیة على ،خر والمجتمعالمدركة من أجل فهم الآ

."الأسس والقواعد التي تخص علم النفس
ي نظر باشلار من التحلیل النفسي من أجل یمكن أن تستفید فالإبستیمولوجیةإن "

باشلار وإن أحد المهام  الأساسیة التي یعین ،بلوغ أهدافها من تحلیل المعرفة العلمیة
.)1(مولوجیا أمر القیام بها هي القیام بتحلیل نفسي للمعرفة الموضوعیةیستبالا

لتحلیل النفسي یمكنها أن تستفید من االإبستیمولوجیالقد رأى غاستون باشلار بأن 
عن فهمتها الإبستیمولوجیامن خلال تحلیل بعض الأشیاء التي تعجز نللمعرفة العلمیة

.الإبستیمولوجیافهو یضع علم النفس في خدمة 
یكون موضع وعي مثلما أن الحیاةفالعمل العلمي في نظر باشلار جانب مهم لا"

علمیة مثلما هو في مجال الحیاة النفسیة جانبها اللاشعوري والكبت في مجال المعرفة ال
النفسیة لا یعني إقصاء تام للمكبوتات وإحالتها إلى عناصر ساكنة منعدمة التأثیر فیهدف 
التحلیل النفسي للمعرفة الموضوعیة إلى الكشف عن المكبوتات العقلیة لیبحث عن مدى 

.)2(أثرها على العمل العملي
كشف عن المكبوتات المعرفي لأنه یإنه یرى أن التحلیل النفسي مهم في الجانب

،الموجودة في اللاشعور إن هذا الأخیر أصبح من العلوم التي نجدها في كل الأماكن
ناء تواجدهم في على سبیل المثال في السجن عند أطباء نفسانیین یساعدون السجناء أث

.المرحلةي تلكالسجن من أجل تخط
حیث أن التحلیل ،بعوامل نفسیةإن المعرفة العلمیة في نظر باشلار تتعلق"

النفسي لتلك المعرفة یدفعنا إلى الكشف عن العوائق المعرفیة والتي یعتبرها هي المكبوتات 
عندما نبحث في ": العقلیة وأثرها على المعرفة العلمیة ویقول باشلار في هذا الصدد

مشكلة الوضع فسرعان ما نصل إلى الاعتقاد بأنه ینبغي،الشروط النفسیة لتقدم العلم
.)3("المعرفیة العلمیة في صبغة عوائق أو عقبات

146برونشفیك وباشلار بین الفلسفة والعلم، دراسات نقدیة مقارنة، المرجع السابق، ص : شعبان حسن/ د-1
.147المرجع نفسه، ص - 2
.147، ص ص نفسه- 3
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العلم ن أجل اكتشاف العوائق التي تمنع إنه یؤكد أن البحث داخل الحیاة النفسیة م
إنه یجب تشخیص العقبات من أجل ،من التطور هذا ما أكد علیه فیلسوف القطیعة

.تجاوزها وتحقیق معرفة علمیة
هي إذن صیغة للتعبیر عن مشكلة المعرفة العلمیة في لوجیةالإبستیمو إن العوائق "

لیست مع الإبستیمولوجیةولكن العوائق لها هي حالات تطلعها أو توقفهاحالات معینة
خارجیة إنها منبثقة من صمیم المعرفة وحتى تظل دائما في مجال المقارنة الصیغة اللك ت

1".بستیمولوجیاالإبین التحلیل العام والتحلیل النفسي في مجال 

لقد نظر اشلار إلى أن العوائق الإبستیمولوجیة هي عارة عن تعبیر عن المشكلة المعرفیة 
عن صیغة عوائق،حیث إعتبرها تعطل وتعیق تطور المعرفة العلمیة،لهذا یجب البحث في 

.الشروط النفسیة للمعرفة العلمیة
غنى عنها للذات من أجل تكیفها إن الكبت یعتبر في المجال الحیاة النفسیة ضرورة لا " 

)2("مع الواقع،فإن إتناج العوائق الإبستیمولوجیة ناتجة عن صیرورة العمل العملي ذاته

العقلیة للعمل العلمي المكبوتاتإن التحلیل النفسي في نظره هو الذي یكشف عن 
.من خلال مساعدته على معرفة ذلك العائق الذي یمنع العلم من التقدم

حاولة باشلار القیام بتحلیل نفسي للمعرفة العلمیة فهو یتجه إلى الملاحظ وفي م"
والمكبوت ،الإبستیمولوجيالعلمي لیبحث عن المكبوتات العقلیة التي تلعب دور العائق 

ولكن المكبوت العقلي في ،العقلي هنا هو المفاهیم العامة الشائعة واللغة المعتادة
ث هو كذلك فهو یتخذ لبلوغ هدفه طریق التداخل مع ته یحاول أن یظهر من حیكیدینامی

امة واللغة فمن خلال هذا النفاذ تستطیع المعرفة الع،المعرفة  العلمیة واللغة  العلمیة
بلوغ النتائج الموضوعیة والصیاغة الدقیقة هاالعامة أن تظهر بمظهر العلمیة وأن تعوق

.لهذه النتائج
لیل النفسي على المكبوتات النفسیة التي توجد كان تركیز باشلار داخل علمیة التح

وعن مولوجیا تعرقل تطور المعرفة العلمیة،یستبطقة لا شعور حیث اعتبرها عوائق افي من
.طریق المنهج الاستنباطي اقتطاع النفاذ داخل منطقة اللاشعور من أجل اكتشاف خبایاها

.149ص ،المرجع السابقبرونشفیك وباشلار بین الفلسفة والعلم، : ان حسنشعب/ د- 1
148، ص المرجع السابق- 2
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لتحلیل النفسي الفرویدي لا ینقل ببساطة الك فإن علم النفس العقل العلميومع ذ"
بب الأساسي لذلك هو شعوره الضیقة والسلار أنه ینتمي إلى كنیسة التحلیلوینكر باش

ید جدا عما یسمیه التشاؤم الفرویدي لقد دمج فروید على حد قوله بین الضمیر بعبأنه 
وقد فات فروید بدقة إن الضمیر الأخلاقي الطبیعي كان في ،الحكم والضمیر الجلاء

.)1("قت نفسه ضمیر الغلط  وضمیر المغفرةالو 
إن باشلار یؤكد على التحلیل النفسي للمعرفة من أجل الوصول إلى الدقة والیقین داخل 

.العلم
فلكي نتحدث عن التحلیل النفسي یجب أن تكون الصور الأصلیة قد صنفت من 

العقدة التي جمعت دون أن یترك لواحدة منها أثر میزاتها الأولى كما یجب أن نعین وتحل 
.)2(لوقت طویل رغبات وأحلاما

إن للتحلیل النفسي عند باشلار دور مهم في المعرفة العلمیة الموضوعیة من 
خلال استخدام بعض المصطلحات للتعبیر أن أهم المواضیع العلمیة إنه یوظف الشعر 

وجودة في باطن والخیال داخل المعرفة العلمیة من أجل التعبیر عن الرغبات والأحلام الم
.وأن لهذا الأخیر أهمیة كبیرة في فلسفته،الحیاة النفسیة

إن باشلار یرى أن الفیلسوف العقلاني یعبر الاهتمام الأوهام والأخطاء إنه في "
یحات معطیات خاطئة قلقیم العقلانیة والصور بوصفها تننظره دائما إلى حاجة لتمثیل ا

بیعیة آنیة وأصلیة فنحن لا نحل دفعة واحدة في وهنا لا یظهر التماسك في عقلانیة ط
المعرفة العقلیة ولا نعطي الصورة الأساسیة وهكذا غدونا من خلال تحلیل نفسي للمعرفة 

.)3("الموضوعیة وللمعرفة المصورة عقلانیین إزاء النار
إنه دائما ینتقد المذاهب الفلسفیة التي كانت سائدة فیها المثالیة والعقلانیة التي 

تهتم بالأخطاء هأعطت الأولویة للعقل في تحصیل المعرفة العلمیة إن هذا الأخیر في نظر 
والأوهام هو بحاجة إلى إعادة النظر في تلك المعارف التي تم تكوینها من أجل تنقیتها 

.من كل الشوائب والأخطاء التي تكون عالقة بها
.42و الثقافة العلمیة ،المرجع السابق،ص باشلار:جیل ددییه- 1
علي نجیب ابراهیم، مركز دراسات الوحدة : یال والمادة، ترالماء والأحلام، دراسة عن الخ: ونباشلار غاست- 2

. 21، ص 2007، 1ربیة، بیروت، طالع
.22ص  ،المصدر نفسه- 3
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ن ترى بوضوح الممنوعات وفي الحقیقة شروح  التحلیل النفسي وحدها تتمكن من أ"
زیود ولیس البرهان ببعید  عنها فالنص الذي استشهدنا به یوجد في الصفحة هالتي أعلنها 

إذ لیس لهذا التعلیم  "لا تبولوا واقفین اتجاه الشمس": ور الجدیدظالمحنفسها  حیث أن هذا 
.)1("تخاطر بتكدیر نقاوة النورأي دلالة نفعیة لأن الممارسة التي یحضرها لا

إن علماء  النفس یشرحون موقف هزیود من خلال أنه مهتم بالصحة الطبیعیة 
دعنأما الشمس والاحتجاج الرجولي للإنسان وأنه ینصحه بأن لایقف مدة زمنیة طویلة

رمز الأب إن هذا هو التحلیل النفسي الذي یقوم به علماء النفس علماء النفس وهو ضد
.من أجل معرفة طبیعیة المعرفة

نقطاعات م تسلسل الحیاة النفسیة نلاحظ الإوهو یرى عندما نفحص شتى تصامی"
النفساني فإذا كان ثمة تواصل فهو غیر موجود أبدا في التصمیم الذي یجرى الإنتاجفي 

فیه فحص خاص فهو یرى أن الأهواء والمصالح إن التسلسلات الزمنیة هي في الغالب 
.)2("فرضیات

نالك انقطاع في الحوادث النفسیة إذ لا یوجد تواصل بین إن باشلار یرى بأن ه
الحادثة والأخرى مثلا الأحلام التي یراها الإنسان في منامه فهو لا یستطیع بدقة 

ربما یتذكر نهایة هذا الحلم وینسى بدایته وهكذا یبقى التحلیل النفسي كقاعدة ،وموضوعیة
طالب باشلار بضرورة إنشاء علم ،في عرفة العلمیة الموضوعیةاعتمد علیها باشلار

سوسللتحلیل النفسي للمعرفة من أجل تحریر الفهم والإدراك الإنساني من قبضة المح
مكونات الذرة داخلها كما كل نظریات تفسیر الكون أو حركة المحدد والحاصل أیضا أن

قال أحد الفیزیائیین مؤخرا تحتاج إلى التخلص من سیطرة ما تدركه الحواس حیث لا
.)3(ضآلة مكونات الذرةیمكنها إدراك إشباع كون فضخامة ظواهره أو

من خلال هذا نستنج أن باشلار یدعوا إلى توظیف النفس داخل المعرفة العلمیة 
.من أجل اكتشاف الظواهر التي تخرج عن سیطرة الإنسان

علي نجیب ابراهیم، مركز دراسات الوحدة العربیة، : یال والمادة، ترخالماء والأحلام، دراسة عن ال: باشلار غاستون-1
.21، ص 2007، 1بیروت، ط

.08، ص 1992، 3بیروت، طخلیل احمد خلیل، المؤسسة الجامعیة، : جدلیة الزمن، تر: باشلار غاستون- 2
.155، ص 2001، 1سامي خشبة، مفكرون عصرنا، المكتبة الأكادیمیة، مصر، القاهرة، ط- 3
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یرى باشلار أن الفرویدیة ما هي تأویل یقتصر على الجانب الاجتماعي 
فمثلا الطفل یجد الممنوعات الأولى إنسانیونفسون الحقیقیون عن علماء النفس هم فالمنا

.)1(في عائلته وبصفة عامة المقومات التي تمس بذهن الطفل هي المقومات اجتماعیة
من هنا ندرك أن باشلار كأن یهدف من خلال علم النفس إلى إبراز الدور الذي 

لأن هذه الأخیرة تحتوي على الغرائز ،ا النفستلعبه الرموز في اكتشاف الظواهر خفای
.والمكبوتات التي توجد في منطقة لا شعور من أجل ترجمة محتواها الداخلي

لكن التحدید كما یفعله علماء النفس هو خاص بالرموز من خلال ترجمتها إلى رموز "
أن تلفت انتباه وبین استقلالیة الرمزیة التي ترید،إنسانیة هو نسیان دائرة بكاملها للفحص

.)2(" القارئ إلیها فعن عالم الرموز المقاومة إنسانیة لكن بین عالم الطاقة والمقاومة مادیة
.إن باشلار هنا یبرز الدور الذي تلعبه الرموز داخل علمیة المعرفة العلمیة

وهو ذات العمق للمادة وكبیرلا یمكن تعریف المقاومة إذ لم یكن لها عمق كشف"
فعلماء النفس یمكنهم أن یكرروا أما الطفل الذي یغضب ویضرب الطاولة التي ،نفسها

.)3("أوجعته  لكن الغضب المؤقت ولا یدل  على التخیل الاعتدائي
الظواهر یستخدمها علماء النفس من أجل كشفباشلار هنا یوضح الطریقة التي 

.التي تخرج عن قوة الإنسان من بیان أسبابها وعللها
مثلا التي لا ترید أن تكیف حسب صخرة لا غضب العامل ضد المادیة كالمثنرى"

اوة مهاجمة دائما وأبدا وهي صاوة الموجودة في الأحلام هي قصما یرغب فیه فهكذا الق
الما حة في شكلها الخارجي بالنسبة إلى تجدد بدون انقطاع لعداوتها  فالحلم لهذه القصاو 

فلا یمكن ،ته هي في نفسها إهانة تستحق الانتفاءما فهو یعتبر نوع من التحریض وصلاب
.)4("أن تتعامل مع صلابة الصخرة بغضب طفل

:العوائق  الإبستیمولوجیة في المعرفة  العلمیة-أ

1 - dagognet francois, gaston bachelar sa vie, son œuvre avec un expose de sa
philosophie , presses universitaires de France, paris ,1965 ;p 86.
2 Ibid ,p87
3 - dagognet francois, gaston bachelar sa vie, son œuvre avec un expose de sa philosophie,
presses universitaires de France, paris ,1965,p 88.
4- ibud ;p89
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إن المعرفة العلمیة أثناء تطورها تصطدم بمجموعة من العراقیل أو العقبات تمنعها 
دد تلك العوائق من أجل حن یفكر ألهذا یجب على ال،مال مسارهاتمن التطور وعدم اك

:تجاوزها بهدف تكوین معرفة علمیة موضوعیة من هنا نطرح السؤال التالي
؟ماهي هذه العقبات التي تعرقل نمو المعرفة العلمیة في نظر باشلار-

یة إلى مستوى آخر في تكوین نظرتها حول ر هنا تنقلنا الإبستیمولوجیة الباشلا"
والحقیقة أنه إذا كان باشلار قد أكد الإبستیمولوجيفهوم العائق تاریخ العلوم مستوى م

الاهتمام بالخطأ في دراسة أنغیر ما من مرة وفي غیر ما موضع في كتاباته على 
مولوجیا ومن یستبنها وتطورها   بكثیر بالنسبة للابل في تاریخ تكوی،الممارسة العلمیة

إنتاجه لمفهوم العائق إنما قد خطى خطوة الاقتصار على أبرز النتائج والحقائق فإنه ب
أطروحة الخطأ هذه وحسب ولكن أیضا على البلورة النظریة الدقیقة صعیدحاسمة لا على

.)1(صعید إدراك الصیرورة التاریخیة الملموسة لتكوین المعرفة العلمیة
إن باشلار یرى بأن المعرفة العلمیة أثناء تطورها تصطدم بمجموعة من العوائق 

لتي یمنعها من مواصلة مسیرتها التاریخیة لأن هذه الأخیرة هي بمثابة عراقیل تعیق الفكر ا
.وتمنعها من التقدم

علیه تجاوزها كشرط ضروري لقیامه والدراسة العلمي یصطدم بعوائق أساسیةر الفكإن"
یف الإبستیمولوجیة لتاریخ هذا التكوین تقتضي أساسا التعرف على طبیعة هذه العوائق وك

العلمي ومن بین هذه قبلالعقل العلمي من تاریخه الماریرن أجل تحتم القضاء علیها م
:العوائق الإبستیمولوجیة التي تعرقل المعرفة العلمیة هي كالآتي

إن العائق الأول في تكوین فكر علمي هو ": عائق التجربة الأولى یقول باشلار
فوق النقد النقد الذي هو بالضرورة عنصر التجربة الأولى أي التجربة القائمة قبل وما

.)2("مدمج للفكر العلمي
إن هذا القول یوضح أن العائق الأول أمام الفكر هو التجربة التي تمنعه من تكوین 
معرفة موضوعیة إن هذه الأخیرة القائمة على عنصر النقد الذي یهدم الأسس والمبادئ 

.  التي كانت تقوم علیها المعرفة العلمیة

.194تكوین الممارسة الابستیمولوجیة عند باشلار، المرجع السابق، ص : محمد هشام- 1
.196، ص المرجع السابقوین الممارسة الابستیمولوجیة عند باشلار، تك: محمد هشام- 2



المشروع الفكري  لدى باشلار:            الفصل  الثاني

99

ضد ما ،كون ضد الطبیعةیكر العلمي یجب أن ان أطروحته التي تقرر بأن الف"
عة ضد الانجذاب الطبیعي ضد المعرفة الملونة ییمثل فینا وخارجنا اندفاع وتوجیه الطب

.)1("والمتنوعة
إن نقده هذا كان موجه إلى علوم القرن الثامن عشر من خلال تركیزه على العلوم 

نه یجب على الفكر أن یكون مستعد المواجهة الطبیعیة وما تفرضه الطبیعیة بأن یرى أ
علیه من قوانین لأن الفكر في نظره لم یصل إلى المرحلة النضج والتطور في تلك 

.المرحلة
في القرن الثامن عشر طرحت بالضبط معادلة جوهریة بین المبادئ الثلاثة النار "

مأخوذة في السمات البدیهیة للشرارة الكهرباء النور بعبارات أخرى كانت الكهرباء
.)2("الكهرباء نار ونورربائیة فإذا الكه

إن الفكر في القرن الثامن عشر كان یعتبر الكهرباء هي عبارة عن  نظر طبیعي 
یجعل منه علما سهلا تشتغل به قطاعات معینة من الناس إن هذا العلم سیطرت علیه 

قانون بل أن  مفهوم الكهرباء في ذلك الوقت كان التجربة الجوهریة أي لا یبحث  فیه عن 
.یفسر بطریقة خرافیة بعیدة كل البعد عن التفسیر العلمي

الأولیة وهي لا هكذا فالمعرفة المتداولة لا تستطیع أن تتطور لأنها راسخة في القیم
ها الأولى وعندهما دائما من الأجوبة أكثر مما عندها أسئلة بل أن عندرتستطیع أن تغاد

.)3(أجوبة عن كل شيء
أي لا تغادر تجربتها ،إن موقف باشلار من المعرفة العامیة هو أنها قابلة للتطور

الأولى لأن هذه المعرفة أثناء تفسیرها لمعارف أخرى فهي تعتمد على الخرافة والحكایة 
وهي معارف خیالیة بعیدة عن الموضوعیة لأن الناس في القدیم عندما كان الشخص یرید

صادفه طائر أسود فیعتقد بأن سوف یحدث له الصباح الباكر وإذافینهض فيسفرال
.شيء إن هذا التفسیر یعتبر خرافي میتافیزیقي

.197، ص المرجع السابق- 1
.195مصدر السابق، ص العقلانیة التطبیقیة، ال: غاستونباشلار - 2
.194ص نفسه،المصدر - 3
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یسئمها باشلار عائق الإبستیمولوجيبالإضافة إلى أن هنالك صورة أخرى للعائق 
الخاطئ للعام ذهب المأبطأ تقدم المعرفة العلمیة كمالا شيء: ة حیث یقولیالمعرفة العام

سیكون والذي لا یزال یشكل بالنسبة للكثیر من المفكرین مذهبا الذي ساد من ارسطوا
.)1(أساسیا في المعرفة

إن عائق التجربة العامیة في نظر باشلار هو الذي عرقل تطور المعرفة العلمیة 
لبعد عن لأن الناس كانوا یفسرون المعارف انطلاقا من تصور میتافیزیقي بعید كل ا

لهذا أثبت أن العلم في تلك الفترة كان یعتمد على التفسیر الحسي ،التصور العلمي
.للأشیاء
ومن بین العوائق الإبستیمولوجیة الأساسیة التي تعترض تكوین الفكر العلمي "

بها تجاوزا وهما عهنالك عائقان یشكلان ربما أكثر من الحواجز المعرفیة تجدرا وأص
إن العائق ": حیث یقولالإحیائيعلى التوالي بالعوائق للجوهري والعائق یسمیه باشلار ما

الجوهري ككل العوائق الإبستیمولوجیة متعدد الأشكال فهو مكون من تجمیع للحدوس 
علمي حول موضوع میل طبیعي جدا یوقف التفكیربالأكثر تبددا بل الأكثر تعارضا و 

الاهتمام بتراتب الأدوار التجربیة دونالتي لها الموضوع فیها دورمعین كل المعارف
فهو یوجد مباشرة بالجوهر كل الكیفیات المتنوعة السطحیة منها والعمیقة الظاهرة منها 

.)2("والخفیة
حیث اعتبرهما یعرقلان تطور المعرفة والإحیائيیظهر خطورة العائق الجوهري إنه 

ظر باشلار یمنع الفكر من التطور العلمیة لأن الأول  یتعلق بالحدس إن هذا العائق في ن
.والتقدم

د أن یقاربه تحت اسم ینبه باشلار في تحلیله لهذا العائق على أن المشكل الذي یری
الإحیائیةالعلوم الفیزیائیة تتخلص من یتعلق بالكیفیة التي جعلت الإحیائيالعائق 

كثیفا مارس حضور و حدس معین عن الحیاة هنا هي فهم باشلار هبالإحیائیةوالمقصود 

.198-197، ص ص تكوین مفهوم الممارسة الابستمولوجیة عند غاستون باشلار، المرجع السابق: محمد هشام- 1
.112فلسفة المعرفة عند باشلار ، المرجع السابق، ص : وقیديمحمد - 2
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في العلم الفیزیائي بواسطة امتداد احتیاطي لا مشروع  خارج ما یمكن لأن یشكل المجال 
.)1(الخاص لوجوده

ى یمنع المعرفة لقد أعطى باشلار أمثلة كثیرة تبرهن على أن عائق التجربة الأول
حیائي لإالك  عوائق أخرى و مثل العائق ابالإضافة إلى أن هنر العلمیة من التطو 

.الذین اعتبرهما من  أكبر العوائق خطورة على بنیة الفكر،والجوهري

الحقیقة العلمیة تأتى عن طریق عقلنة التجربة من خلال أن الماء هو الذي ویرى"
تولد المعرفة العلمیة من خلال هدم المعرفة التي تكون عن طریق توهنا ،یقاوم الجسم

.)2("التجربة الأولى
العامیة هي بمثابة العائق الذي یمنع الفكر من الوصول إلى المعرفة إن المعرفة 
إنه یدعوا إلى هدم الركام القدیم من أجل بناء فكر علمي جدید قائم ،العلمیة الموضوعیة

.على إحداث القطیعة  الإبستیمولوجیة بنیه وبین المعارف السابقة
الفكر العلمي وفي فهم الظواهر إن باشلار یرى أن للتعمیم دورا دینامیكیا في القدم"

.)3("من خلال نقل الفكر من تبدد الواقع إلى وحدة القوانین التي تفسرها
من هنا تبرز أهمیة التعمیم الذي هو عبارة عن صیاغة قانون عام ونقوم بتعمیمه 

العلمیة ویعتبره باشلار في هذا الأخیر دور بارز داخل المعرفة لعلى كل الظواهر لأن 
واحدة لا یكون عائقا عندما یقوم بتفسیر الظواهر وعندما یتسرع العالم بتعمیم هذا حالة 

.القانون على كل الظواهر فإنه یعتبر عائقا
عائق الومن بین الأمثلة التي قدمها غاستون على مفهوم التعمیم واعتبره بمثابة "

وقائع ل استقراء الأساتذة الفلسفة من خلانجد المثال الذي یستند إلیهالإبستیمولوجي
صفهم سقوط الأجسام الجزئیة من أجل صیاغة القوانین العلمیة العامة من خلال و 

.)4("ون قانون وهو كل الأجسام تسقطصلخالمتنوعة فیست

.203-201تكوین مفهوم الممارسة الابستیمولوجیة عند باشلار، ص ص : محمد هشام- 1
.112،ص المرجع نفسه- 2
.113نفسه، ص - 3
.114، ص لمرجع السابقاتكوین الممارسة الابستیمولوجیة عند باشلار، : محمد هشام- 4
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یرى باشلار أن هذه  التعمیمات غیر دقیقة ولا توصلنا إلى معرفة علمیة ودقیقة 
كان یقدمها العملاء  حول سقوط الأجسام فإننا نجد في الفیزیاء من خلال التجارب التي

لا یصلون إلى نفس التعمیم بل یقدمون تعمیمات أكثر دقة ووضوح وهي أن كل أو
.الأجسام تسقط بنفس السرعة

الثامن عشر وكانت بمثابة بالإضافة إلى تعمیمات أخرى یستخدمها علماء القرن "
علمیة لأنها تعمیمات متنوعة وسهلة مولوجیة منعتهم من الوصول إلى الدقة الیستبعوائق ا

الإختمارلقد عرف أحد علماء القرن الثامن عشر ،معقدة وهو یبرهن على ذلكوغیر
ین الأجزاء غیر المحسوسة بجسم ماحركة داخلیة تحدث من تلقاء نفسها ب": كالآتي

.)1("فینتج عنها توافق جدید وتركیب جدید لنفس الأجزاء
على كل إلاالقرن الثامن عشر كانوا یعممون ظاهرة ماهو ملاحظ هنا أن علماء

حدث بنفس الطریقة والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هل نستطیع تالظواهر فهي في نظرهم
أن التعمیم هنا یحتاج إلى الدقة ؟ختمارلاالها نفس الطریقة في أن تقول أن كل الظواهر

س نفسه بل هنالك تطور في وهنا نرى أن التعمیم في القرن الثامن عشر والتاسع لی
.المعارف وفي صیاغة  القوانین بدقة وصرامة

بالإضافة إلى هذه العوائق فهنالك عائق آخر هو العائق الفلسفي ویظهر من "
خلال مایلي بأن الفلسفة في تاریخ علاقتها بالعلوم قد قدمت كثیر من الأفكار والنظریات 

مولوجیة أما بالنسبة لتطور المعرفة العلمیة یستبمة التي یمكن أن تعتبرها عوائق االعا
علاقة الفلسفة بالعلوم إن)2(كلهذا العلم الخاص أو ذبصفة عامة أو بالنسبة لتطور

الذي منع الفكر من الإبستیمولوجيتها التاریخیة هي بمثابة العائقالأخرى أثناء مسیر 
دة تفسر المعرفة حسب القدم لأن الفكر الفلسفي القدیم جاء بنظریات مختلفة كل واح

بالإضافة إلى ".شعب في میدان الفلسفة اعتبر عائقالاتجاه الذي تریده أن هذا التعدد والت
ق اللفظي الذي ئعائق غریب وهو العاهنالك عائق آخر حیث اعتبره باشلارفهذه العوائق 

.115فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار،المرجع السابق، ص : وقیدي محمد- 1
.126، ص المرجع السابقفلسفة المعرفة عند غاستون باشلار،: وقیدي محمد- 2
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یجعلهما یعبران عن ظواهر غیر تلك للفظینتج عن امتداد غیر موضوعي لمفهوم أو
.)1("سفنجةجلها أصلا وكمثال على ذلك لفظ الإالتي وجد لأ

لقد اعتبر باشلار العائق اللفظي عائق غریب والمقصود به هو استخدام الألفاظ 
لا یمكن أن نستعمله داخل العبارة التالیة في غیر موضعها مثال على ذلك لفظ النمو

ها اللفظ هو كالآتي الطفل فنقول العلم ینمو نحو اتجاه التقدم بل الموضع الصحیح ل
الصغیر ینمو بسرعة فیصبح اللفظ الأول عائق یمنع العلم من التطور ویعرقل مساره 

.التاریخي
ویؤكد باشلار على أن العائق اللفظي یمنع من الوصول إلى الموضوعیة العلمیة "

أنها ة البسیطة وسنرىهنا تتناول كلمة الاسفنج": في مثال یعطیه في قوله الآتي یقول
تسمح بالتعبیر عن الظواهر الأكثر تنوعا ذلك أنه عندما نعبر عن هذه الظواهر نعتقد 

ل في إطار الظواهر العقبدأ أن أننا قمنا بتفسیرها وعندما نعترف بها نعتقد أننا نعرفها
جوهریة فوظیفة الاسفنجة هي القوة والبكلمة اسفنجة لیس ضحیة خداع المشار إلیها 
والمتمیزة بحیث لا نشعر أننا في حاجة إلى تفسیرها وعندما نفسر ضحةامن البدایة الو 

الظواهر من خلال الاسفنجة فإننا لا نشعر بأننا نغرق في جوهرانیة مبهمة كما أنه لا 
.)2("یتولد لدینا الانطباع بأننا نصنع النظریات لأن هذه الوظیفة اختیاریة برمتها

الإبستیمولوجيلفظ أن یكون بمثابة العائق إن هذه المقولة تبین أن كیف یمكن ل
هيللمعرفة العلمیة ویعطي باشلار مثال على ذلك مثل لفظ الاسفنجة التي خاصیتها 

شرب الماء لكن نجدها توظیف آخر من أجل التعبیر عن ظواهر أخرى كالهواء من خلال 
العلم من التسرب لكن هذا الخلط في مواطن استعمال الألفاظ تولد عنه عوائق منعت 

تحقیق الدقة والموضوعیة في المعرفة العلمیة إن باشلار یرید أن ینبه إلى أكبر مشكلة 
.وهي أنه یجب على العلماء أن یستخدموا المفاهیم والألفاظ بدقة وموضوعیة

أجل غاستون باشلار في التعریفات والشروط التي تتجلى داخل الروح العلمیة من"
مولوجیة تمنعها یستبعترض المعرفة العلمیة من عقبات ایرمأن یقدم العلم كأي عمل صا

، 2005، 1طصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة،او إشكالیة الت: مهیبل عمر-1
.89ص 

.90السابق، ص المرجع - 2
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مولوجیة من أجل یستبخدم النقد للكشف عن العوائق ا لامن التطور ومن أجل ذلك است
طرح المشكل داخل المعرفة العلمیة حیث اعتبر أخطاء الماضي التي وقع فیها العلماء 

معرفة الماضیة التي منعت الفكر هي السبب في عرقلة نمو العلم وهو یدعوا إلى تدمیر ال
.)1(من التقدم من أجل تحقیق الروح العلمیة داخل المعرفة العلمیة

من خلال هذا نستنج أن باشلار داخل المعرفة العلمیة من أجل تحدید العقبات 
التي تمنع هذه الأخیرة من التطور حیث اعتبر المعرفة الماضیة هي بمثابة الحاجز الذي 

.الروح العلمیة داخل المعرفة العلمیةیمنع من تحقیق

1  - jean marc besse,precis de philosophie ; nathan,p 133
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الثورة والتعدد البردیغمات عند توماس كوهن:المبحث الأول

تیار آخر في القرن العشرین، یرى أن المعرفة العلمیة تتطور عن طریق لقد ظهر
والمعرفة العلمیة، ویعتبر بمعنى أنه لا یوجد إتصال بین المعرفة العامیة الإنفصال،

توماس كوهن من أهم مناصرین هذا التیار، الذي نادى بالثورة وتعدد البرادیغمات في 
المعرفة العلمیة ، إنه یؤید باشلار فیما ذهب إلیه، لكن بطریقة مختلفة وبنظریة، أخرى 

؟ التي )(ماهي النظریة العلمیة التي جاء بها توماس كوهن:ومن هنا نطرح السؤال الآتي
إن المعرفة ". والانكسارالانقطاعمن خلالها أثبت أن العلم یتطور عن طریق 

العلمیة عنده هي مجموعة من الظواهر المترابطة، وعلیه على الأرجح أن یواجه نوعا 
ثانویا من نمط من تاریخ علم البصریات الفیزیائیة، فنجده في الكتب المدرسیة المتعلقة 

وء مؤلف من فوتونات، أي أن الأجسام كمیة حركیة تتمتع ببعض بالفیزیاء مثل قصة الض
إن توماس كوهن هنا یضع مقارنة .)1("خصائص الموجات وبعض الخصائص الجسمیات

حول مفهوم الضوء، ، ویعطى مثالا على ذلكظریات العلمیة القدیمة والمعاصرةبین الن
أن هذا الأخیر عبارة عن الجسمیات الصغیرة، اعتبارحیث كان تفسیرا قدیما عن طریق 

ویعاد ولكن التطور الذي حدث في القرن العشرین، جعل مكانة تلك النظریات تهتز،
مراجعتها من أجل تجاوز ثغرات الموجودة في بنیتها، مما أدى إلى التغییر في محتوى  

. هذه النظریة وأصبح ینظر على الضوء نظرة مخالفة للأولى

 مفكر أمریكي أنتج بغزارة في تاریخ العلوم وفلسفة العلوم، نال شهادته الجامعیة في )1996-1922(توماس كون ولد
، شهرته العالمیة 1949، ومن ثم درجة الدكتوراه في 1946،ثم الماجستیر في 1943الفیزیاء من جامعة هارفارد عام 

جورج، معجم الفلاسفة ،الفلاسفة ،المناطقة المتكلمون اللاهوتیون طرابیشي . 1962من خلال كتابه بنیة الثورات العلمیة 
540المتصرفون،ص 

، ص 2007، 1طبنیة الثورات العلمیة،تر،حیدر حاج إسماعیل، مركز دراسات الوحدة العربیة،: توماس كون- 1
65.
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لقرن الثامن عشر وفر نیوتن الذي حمل عنوان البصریات برادیغم لهذا خلال ا"
العقل المعرفي، علما أن الضوء هو عبارة عن جسمیات مادیة، وقد وجد علماء الفیزیاء 

اصطدامجسمیات الضوء لدى آنذاك الدلیل على صحة رأیهم في الضغط الذي تبذله 
إن توماس كون یؤكد ")1(".ظریة الأوائلبأجسام الصلبة، وهو مالم یحاول فعله علماء الن

أن الثورات العلمیة غیرت مجرى العلم، أن مفهوم الضوء عند نیوتن لیس هو في القرن 
أن الضغط الذي تبذله اكتشفواالعشرین إن نموذج العلمي الجدید هو أن علماء الفیزیاء 

الذي قابله بأن وقد وصف توماس معظم تاریخ العلم. ""لیس كما كان سابقاالجسمیات،
قیمته لا تتعدى قیمة الدلیل السائح، وهو مضلل أساسا، فالمبدأ الموجه في وصف تاریخ 

ثورةمن قبلطریق التراكم، كان عرضه لهجوم قاسيم التطور عنالعلم، وكذلك مفهو 
هو محاولة شاقة التاریخ المكتوب التي كانت بادئة لتوها، إن العلم العادي بالنسبة لكون 

فانیة لسجن الطبیعة في علب تصوراتي تقدمها التربیة المهنیة، والمبنیة على أساس ومت
إن تاریخ العلم في نظر توماس كون، . )2("فرضیة أن المتحد العلمي یعرف ما هو علیه

هو منعرجات وإنكسارات وإنفصالات وأزمات، حیث ینتج عن ذلك ثورات علمیة، تؤدي 
،مما تتولد عنه قطیعة إبستیمولوجیة بین كل فترة وأخرى إلى تغییر في بنیة الفكر العلمي

إنه یؤكد على أنه لا یوجد إتصال علمي، بدلیل هذا التغیر الذي حدث عقبه مباشرة 
.ظهور نظریات والمناهج جدیدة، أحدثت قطیعة مع العلم الكلاسیكي

العلمي في أعمال كوبرنیكوس ظات الإنعطاف الرئیسیة في التطور إن تفحص لح"
ونیوتن واینشتاین، یبرز كون الملامح الآتیة التي یعتبرها صفات الثورة العلمیة هنالك 

.66حیدر الحاج اسماعیل، المرجع السابق، ص : بنیة الثورات العلمیة، تر: توماس كون-1
.156-155صورة المعرفة مقدمة لفلسفة العصر المعاصر، المرجع السابق، ص ص : باتریك هیلي2-
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رفض لنظریة مفصلة لصالح أخرى غیر متوافقة معها، هنالك انزیاح في المشكلة لصالح 
)1("التمحیص ومعاییر التقویم

عمال اینشتاین وغالیلي ونیوتنمن إن كون یبرز ملامح الثورة العلمیة، من خلال أ
خلال النظریات العلمیة التي جاؤوا بها حیث غیرت مجرى التاریخ، وحدث انقلاب على

النظریات الكلاسیكیة، مما أدى إلى تغییر في الأسس والقوانین، التي كان یعتمد علیها 
.العلم إنها بمثابة الهزة التي قضت على كل ما بناه العلماء

المتباینة فإضافة في مجال عریض من المعاني*مصطلح البرادیغماستخدم كون"
وشبه إلى كونه نموذجا، فهو مساعد على الكشف، وهو مجموعة من إیضاحات محوریة،

)2("معیاریة لنظریات مختلفة في تطبیقاتها التجریبیة والرصدیة والتصوراتیة 

لقد وضف كون مفهوم النموذج بمعاني مختلفة، من أجل الكشف عن بنیة المعرفة 
العلمیة، حیث برهن على أن النموذج العلمي یستخدم إیضاح أو إكتشاف نظریات 
مختلفة، لأن هذا الأخیر یوظف من أجل تفسیر أي نمط من أشكال المعرفة العلمیة، لهذا 

داخل تارة یفهم على أساس أنه مثال لهاستعمانجده یتخذ معاني مختلفة من خلال 
للتوضیح، ومرة أخرى هو بمثابة نظریة علمیة، ومرة أخرى نعتبره شكل من الأشكال 

.وضح من خلاله أي معنى 

إن البحث القائم على البرادیغم یكون موجها جدا، وتقتضي البرادیغمات تعریفا "
ت التخصص العالي، التي لا جدیدا وأكثر صلابة للمجال، بتشكیل المجلات والجمعیا

یمكن أن یترك تطلب الحاجة لإرساء مبادئ أولیة أو لكل مفهوم كما طرح، وهو أمر 

.160صورة المعرفة مقدمة لفلسفة العصر المعاصر، المرجع السابق، ص ص : باتریك هیلي-1
ا یمارس الباحثون عملهم هو مجموعة قوانین، وتقنیات وادوات مرتبطة بنظریة المعرفة العلمییة والتي به: برادیغم-*

.)340توماس كون، بنیة المعرفة العلمیة، المرجع السابق، ص (ویدیرون نشاطاتهم 
.160المرجع نفسه، ص -2
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للكتب المدرسیة، والفجوة بین المعلمین المهنیین، والمجتمع تنتهي من ثم إلى آلیة متأصلة 
.)1("في التقدم العلمي

لموضع الذي استخدم فیه، ل ایدعو توماس هنا إلى مفهوم النموذج ، ضبطا جیدا من خلا
داخل عمل یجعل من المتخصصین في أي میدان أن یكونوا على علم بما یجريإن هذا ال

أماكن العمل، ولهذا أن النموذج هو بمثابة المقیاس الذي تقاس به الأعمال الیومیة، سواء 
.كان ذلك في الحیاة المهنیة أو الخاصة

علمیة ، یصف لنا ما یحدث داخل العلم لقد كتب توماس في ترتیب الثورات ال"
إن العلماء خلال الثورات العلمیة یشاهدون أشیاء جدیدة ومختلفة حیث ینظرون ":قائل

من نفس الأماكن التي نظروا منها من قبل والسبب في ذلك أن بالآلات المألوفة، 
مختلفة تغیرات النموذج،تجعل العلماء فعلا یشاهدون عالم أبحاثهم الخاصة  بطریقة 

.)2("تماما ،عن ذلك العالم الذي كانوا ینتمون الیه من قبل

إن هدف كون من خلال كتابه بنیة الثورات العلمیة ،وهو وصف ما یحدث داخل 
مما تولد ،میاء و البیولوجیایزیاء والكیالعلم من تطورات مست كل المیادین ،خاصة الف

اء صرح علمي یقوم على المستخدم من طرف هؤلاء بهدف بنعنه في النموذج 
.الموضوعیة العلمیة

وكانت النتیجة جعل تاریخ العلم یبدو خطیا أو تراكمیا، وهو المیل الذي یؤثر في "
العلماء الذین یعیدون النظر في أبحاثهم أیضا، فمثلا أظهرت شروح دالتون الثلاثة 

.164صورة المعرفة مقدمة لعلم معاصر، المرجع السابق، ص : باتریك هیلي- 1
.75، ص )د،ط(ربیة، بروت، عبد القادر، نظریة المعرفة العلمیة درا النهضة الع:محمد علي ماهر- 2
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ر بتلك المشكلات المتناقضة لتطور مذهبه الذري الكیمیائي أنه كان مهتما منذ وقت مبك
.)1("وحلولها لم تخطر على فكره إلا عندما أشرف عمله الخلاق على النهایة تقریبا

إن هذه الأدلة التي یقدمها كون من خلال كتابه بنیة الثورات العلمیة، كدلیل قاطع 
بالجدیدة، إن استبدالهوالثورة على القدیم، أيالانفصالعلى أن العلم یتطور من خلال 

عطي مثالا على نظریة دالتون، منة خلال شروحه الكمیائیة التي توصل في الأخیر كون ی
إن كون یرى أن العلم المعاصر هو بحاجة إلى . على أنها متاقضة، ولا یمكن تطبیقها

.من خلال المساهمة بالجدیدیفرض نفسهنموذج جدید، 

العلم، فرآه وبفضل مصطلح البرادیغم تمكن كون من شرح وجهة نظره في تاریخ "
عبارة عن تاریخ البرادیغمات المتعاقبة مختلف أحدها على الأخر اختلافا نوعیا إلى الحد 

ولیس العلم كما قاله آخرون من مؤرخین العلوم :(الذي لایمكن مقارنتها، كما قال
.)2("یعتریها انقطاع وفلسفاتها العملیة التراكمیة الممتدة لا

و عبارة عن أزمات و انقطاعات،ولا یعرف إن تاریخ العلم في نظر كون ه
الاتصال بل أن أصحاب الاتجاه الاستمراري كانوا خاطئون حین اعتبروا أن المعرفة 
العلمیة تتطور عن طریق التواصل مع المعارف الأخرى ،بل إن مسار العلم هو عبارة 

أن عن انزلا قات  وتراجع حیث نجد أن موقف كون یشبه غاستون باشلار الذي تصور
تاریخ  العلم، هو تصحیح أخطاء العلم ،دعا إلى إحداث قطیعة إبستمولوجیة  بین المعرفة 

أجل تحقیق الموضوعیة العلمیة في المعرفة العلمیة ،لقد العامیة و المعرفة العلمیة ،من
إعتبر توماس كون إن كل مرحلة من مراحل العلم یوجد لها برادیغم معین ،وإن هذا 

زمنیة معینة ،ثم یزول بحلول نموذج اخر الذي یكون أكثر قوة وسیطرة الأخیر یدوم مدة

.283بنیة الثورات العلمیة، المرجع السابق، ص : توماس كون- 1
.240المرجع نفسه،ص- 2
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من أجل من الأول، وهكذا دوالیك، لأن العلم هنا بحاجة إلى التحدید في مناهجه وقوانینه، 
.مسایرة الفكر العلمي الجدید

إن موقف توماس كون یكمن في القول أن كل فترة من تاریخ العلوم تتمیز بما "
غم، وهو ما یعني وجود تصور خاص یؤسس النموذج المثالي للنظریة العلمیة، دعاه برادی

ویوضح المعاییر التي یمكن أن یعتبرها كل بحث علمیا والمعاییر التي تحدد خطوط 
البحث وتوجهاته فالبرادیغم هو الإطار المعرفي الذي تتبلور ضمنه المعارف العلمیة في 

).1(افترة معینة من تاریخه

العلم هو تاریخ قطائع، من ة توماس كون على أن تاریخ العلم هو تاریخ إن برهن
خلال التنوع في البرادیغم المستخدم من طرف العلماء، إن هذا الأخیر یدل على العلم في 
مساره التاریخي یعرف الإظطراب والإنزلاق، مما یتولد عنه التعدد والتنوع في المناهج 

العلم على أن العلم المعاصر بحاجة إلى المناهج والنماذج، إن كون یؤكد على أن 
والنموذج، إن كون یؤكد على أن العلم المعاصر بحاجة إلى نموذج أكثر دقة ویقین، من 

.النماذج الأخرى

إن بیاجي لا یعترض على إستخدام مصطلح البرادیغم، للدلالة على الإطار "
المجتمعي، ویقصد بیاجي بذلك المعرفي بل یرى أن هنالك برادیغم آخر وهو البرادیغم

الإشارة المجتمعة العامة التي تؤثر في تطور الأفكار العلمیة وتوجیه مسارها التاریخي 
یتفق مع توماس كون بل یجد نفسه قریبا من فیلسوف القطیعة غاستون وهنا بیاجي لا 

ن تطور، باشلار من خلال ما دعاه بالعائق الإبستیمولوجي الذي یمنع المعرفة العلمیة م
.)2(إنه عائق یوجد داخل المعرفة العلمیة ولیس من الخارج

.257الإبستیمولوجیا التكوینیة للعلوم،المرجع السابق،ص :وقیدي محمد- 1
260-257المرجع نفسه، ص ص - 2
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إن الثورة العلمیة التي حدثت داخل العلم جعلت النماذج تتغیر الزمان والمكان، مما 
بین كل نموذج وآخر،وهكذا نجد أن بیاجي لا أدى إلى إحداث قطائع إبستیمولوجیة 

ق مع كون من خلال تصور عمل یعترض على مصطلح البرادیغم، بل إنه لا یتف
النموذج، بل إن هذا الأخیر یؤكد على أنه قریب من التصور الباشلاري، الذي رأى أن 
المعرفة العلمیة تعترضها مجموعة من العوائق الإبستیمولوجیة التي تمنعها من تحقیق 

هي یرى توماس كون أن المعرفة مهما تراكمت فلا زیادة فیها، بل."الموضوعیة العلمیة
تكرار لنموذج واحد، وأن المعرفة لا تنموا إلا عن طریق الثورات، معناه الخروج من 

)1(."القدیم إلى النموذج الجدیدالنموذج 

لقد رأى كون أن المعرفة العلمیة مهما تطورت عن طریق الإتصال وتراكمت، فإنها 
، والسبیل تبقى كما هي دون أن یحدث أي تغییر ویبقى النموذج یتكرر في كل وقت

للخروج من ذلك هو أن یحدث داخل العلم إنقلاب في البنیة التكوینیة للفكر القدیم، من 
.خلال تجاوز البرادیغم القدیم بآخر جدید

، والنموذج نموذج قیاسي ونموذج ثوريوهكذا قسم كون العلم إلى نموذجین هما 
إنجازات الماضي العلمیة، القیاسي هو العلم الذي رسخ بنیانه على إنجاز أو اكثر من 

.)2(وتعتبر هذه الأخیرة الأساس للممارسات العلمیة مستقبلا

كان كون یهدف من خلال تقسیمه للعلوم إلى إبراز النموذج الثوري الذي زعزع 
النظریات الكلاسیكیة ، التي كانت ترى بأن بنیة العقل ثابتة ومطلقة ، ومن هنا رآى أن 

فكار والنظریات، إذ لابد من ثورة علمیة تغیر مجرى العلم ، تاریخ العلم هو تكرار للأ
وتستبدل النماذج القدیمة بأخرى جدیدة، وإنه لیس من السهل التخلي عن القدیم من أجل 

.141مدحل لفلسفات العلوم، المرجع السابق، ص البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، : شمس الدین جلال- 1
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ن على مواقفهم، التي كانت مسیطرة الجدید، لأن أصحاب النظریات الكلاسیكیة لا یتخلو 
حدث فجائي :(الجدید، فهو كما یقول كونأما كیفیة ظهور النموذج . "لمدة زمنیة معینة

نسبیا، وغیر محدد المعالم تماما مثله مثل تحول الجشطالتي ، أي إنقلاب في رؤیة 
الأشكال ، وغالبا ما یتحدث العلماء عن سقوط الغشاوة عن العین، أو عن ومضة 

.)1(البرق

یصبح العلم، یرى كون أن التغیر في النموذج لیس سهل بل إن هذا الأخیر یحدث عندما
یعیش أزمة علمیة، فهو بحاجة إلى التخلي على النموذج، الذي كان یعتمد علیه من أجل 
إستبداله بآ خر، مثل مافعل بقوانین الوراثة عند مندل، حیث أصبح هذا النموذج لا یتلائم 
مع التطورات العلمیة، فظهر برادیغم آخر والمتمثلة في أعمال مورغان، التي تفسر 

.الوراثیة الجینات

فلا بد له من إن كون یرى أنه من الطبیعي ظهور نموذج إرشادي جدید وإذا ظهر "
مقارنته مع النموذج القدیم، وهذا في نظره مستحیل، وهذا راجع إلى أن النظریات 
الكلاسیكیة لاتتجانس مع النظریات العلمیة الجدیدة لأن كل واحدة منهما تختلف في 

.)2("تعطیه للعلمالتعریف والمفهوم الذي 

یوضح هذا مهما كان الإختلاف بین النموذج القدیم والجدید إلا أنه توجد أشیاء 
أولا النموذج الأول یولد دائما عن النموذج القدیم معناه إنطلاقة الأول تأتي :مشتركة بینهما

من حیث إنتهلى النموذج القدیم وهذا یؤدي إلى تغیر في اللغة والمفهوم، من النموذج
.القدیم إلى النموذج الجدید

.143البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، المرجع التسابق، ص : شمس الدین جلال- 1
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وحتى یكون أكثر دقة، فإننا قد نضطر إلى التخلي عن الفكرة :"ویقول توماس كون
القائلة ،صراحة أو ضمنیا، إن تغیرات النموذج الإرشادي تقود العلماء وهم من یتلقون 

.)1("العلم عنهم، في سبیل تقترب بهم أكثر فأكثر من الحقیقة

یعطي الحقیقة التامة التي لا یمكن تبین أن النموذج الإرشادي، لاإن هذه المقولة 
الطعن فیها، بل هو كذلك یمكن أن یزول ویظهر من خلاله نموذج آخر یحل محله، إن 

طور المعرفة العلمیة یكون من خلال الثورة التي تخرجها من الأزمة إلى الدقة ت
العلمیة لتمیز العلم لقد أزاح جانبا لم یقدم كون في كتابه تركیب الثورات. "والموضوعیة

."من عندهط ، معیار التكذیب لبوبر وهو یقدم الآن معیارا بدیلفق

كان كون یهدف من خلال كتاب الثورات العلمیة ، إلى إزاحة المبدأ الذي جاء به 
معرفة العلمیة، فنجد كارل بوبر یرى أن علم كارل بوبر وهو معیار التكذیب داخل ال

هو علم كاذب ویحتاج إلى فحص دقیق لأن المنجمون عندما یفسیرون العلم التنجیم،
فینطلقون من العوامل الذاتیة لدیهم من خلال هذا یرید كون أن یقدم بدیل آخر متمثل في 

)2(.الثورة العلمیة على القدیم من خلال إستبداله بالجدید، في سبیل تطویر العلم

متوازي مع المجتمع الدیني، ویرى العلم إن المجتمع العلمي على خطیرى كون 
كعقیدة للعالم فإذا كان الأمر كذلك، فإن المرء یستطیع الآن یرى لماذا یرفع من مكانه 
العلم السوي فوق الشاذ، لأن العلم الشاذة یوافق بالنسبة للجانب الدیني، فترة الأزمات 

.)3(والإنشقاق والإضطراب والیأس وكارثة روحیة

.145البنیة التكوینیة لفلسفة العلوم، المرجع السابق، ص : شمس الدین جلال-1
عبد القادر ، مقالات نقدیة في التركیب الثورات العلمیة، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، محمد علي ماهر -2

.71، ص 1997
.79المرجع نفسه، ص -3
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ون العلم بمثابة العقیدة التي تسیر العالم، وأن المجتمع العلمي في لقد وضع ك
تساوي مع المجتمع الدیني، من هنا یستطیع الإنسان أن یمیز لماذا وضع العلم هنا 

والأزمات، كان لابد من الاضطراباتكأساس للمجتمع، عندما كان الدین یعرف فترة من 
ئم مع متطلبات الدینیة لأن الدین یحتاج إلى  تتلاالعودة إلى العلم، من أجل وضع قوانین

أن كل مرحلة من مراحل توماس كون اعتبرالعلم  منة أجل بناء تصوره الدیني، لقد 
العلم، یوجد لها برادیغم معین، وإن هذا الأخیر یدوم مدة زمنیة معینة، ثم یزول بحلول 

لعلم هنا بحاجة إلى نموذج آخر الذي یكون أكثر قوة وسیطرة من الأول، وهكذا فإن ا
إن برهنة توماس كون . التجدید في مناهجه وقوانینه من أجل مسایرة الفكر العلمي الجدید

على أن تاریخ العلم هو تاریخ فضائح، من خلال تنوع البرادیغم المستخدم من طرف 
إن هذا الأخیر یدل على أن العلم في مساره التاریخي یعرف الإضطراب . العلماء

مما یتولد عنه التعدد والتنوع في المناهج والنماذج، إن كون یؤكد على أن العلم والإنزلاق،
.الماصر بحاجة إلى نموذج أكثر دقة ویقین، من النماذج الأخرى

الذي نظر للعلم على أنه یعمل من "توماس كون"وإلى مثل هذا المنظور ینتمي"
ثابت یكشف ملون وفق نموذج خلال نموذج معین، فالعلماء في الفترات العلم السوي، یع

عنم الخصائص تختلف عن فترة أخرى، یسودها علم سوي آخر، وفترات الثورات العلمیة، 
لایسودها نموذج معین، وإنما هي فترة تحول جذري في تاریخ العلم والنظریة العلمیة 

.)1(أیضا

التي من خلال هذا نستنتج أن العلم في نظر كون یتطور من خلال الثورة العلمیة
الأخیر یفترض أن لكل مرحلة القدیم وإستبدال بالجدید، إن هذا هي بمثابة القضاء على 

.من مراحل یسود نموذج معین حیث یكون بمثابة ثورة على النموذج

.119، ص 1997، 1فلسفة العلوم قراءة عربیة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط: محمد علي ماهر عبد القادر- 1
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):كانغیلامر،یسالتو فوكو،(اللاتواصل في المعرفة العلمیة القطیعة و : المبحث الثاني

الإبستیمولوجیا الباشلاریة، التي كانت تقوم على النقد و إستفادت البنیویة كثیرا من 
إحداث قطیعة إبستیمولوجیا مع التراث القدیم، من أجل بناء فكر علمي جدید یتلائم مع 

، هذا ما دعى بالبنیویة إلى أن تقیم إبستیمولوجیا للعلوم التطورات العلمیة الراهنة
ا یتمثل المشروع التأییدي الذي جاء به فیم: الإنسانیة، و من هنا نطرح الإشكال التالي

.وكانغیلام؟والتوسیرفوكو

:فوكو والقطیعة الإبستیمولوجیة-أ

تتفق الإبستیمولوجیا خاصة  إبستیمولوجیا باشلار والبنیویة في محاربتها للنزعة "
الإختیاریة، والفینومینولوجیا والوجودیة الذاتیة في الفلسفة ، فباشلار یعلن الحرب على 

إن هذا . )1("ویقدم مفهوم جدیدا وهو مفهوم العقل العلمي بوصفه مبدأ أساسیا للبحث
وإنما یوضح أن الإبستیمولوجیا الباشلاریة، لم تبقى مقتصرة فقط على الدراسات العلمیة

مها داخل العلوم الإنسانیة، حیث تأثر تلامیذته به، وحاولوا إن ینقلوا مفهوم إمتد إستخدا
الأبستیمولوجیة إلى میادین أخرى، من أجل تحقیق الموضوعیة العلمیة داخل طیعةالق

القطیعة . أن توسیر حاول أن یطبق هذه النظریة على الماركسیةالعلوم الإنسانیة، فنجد
في هذا المجال لقد ":الإبستیمولوجیة داخل العلوم الإنسانیة من خلال رؤیة یقول فوكو

عن الجیل الذي سبقنا جیل ة إننا قد بعدنا إلى حد كبیرأدركنا فجأة ودون أسباب واضح
الحدیثة، الذي وضعوا قواعد الفكر ونماذج سارتر ومیرلوبنتي ،ومجموعة مجلة العصور 

 - حصل على شهادة التبریز في الفلسفة ودرس في كلیة الآداب في كالیرمون ) 1984-1926(فوكو مفكر فرنسي
معجم الفلاسفة، : الطرابیشي جورج(، 1961ولدیه مجموعة من المؤلفات الداخلیة، تاریخ جنون في العصر الكلاسیكي، 

). 470-469المرجع السابق، ص ص / المناطقة، اللاهوتیون، المتصرفون

، 1المنهج البنیوي حث في الأصول والمادئ والتطبیقات، دار الهدى، عین میلة، الجزائر، ط: غورة الزواويب- 1
.56، ص 2001
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للحیاة من قبلنا، وتمثلت القطیعة بین الجیلین عندما أخذ كل من لیفي ستراوس في 
شعور یؤكدان لنا أن ما تحلیله الأنثروبولوجي للمجتمعات وكان في دراساته عن اللا

إن فوكو هنا یتحدث عن .)1("نعده معنى للأشیاء قد لا یكون سوى أثر ودعوته عابرة
و فترة العصور الحدیثة إن ،القطیعة الإبستیمولوجیة التي حدثت مع سارتر ومیرلوبنتي 

تبلور هذه الأخیرة یظهر من خلال الممارسة العلمیة لدى لیفي ستراوس أثناء التحلیل 
الذي كان یقوم به في مجال الأنثروبولوجیا ،أي تحلیل البنیة الإجتماعیة لدى 
المجتمعات،و من بین الأمثلة التي یوضح بها فوكو على أن العلوم الإنسانیة أصبحت 

.تعرف الدقة العلمیة في موضوعها

نجد الطب فهو یرى أن الطب كان یتمیز إبتداءا من القرن التاسع عشر بإعتماد "
ب معین و بخصائص و سمات ثابتة تطبع طریقة التعبیر أكثر مما كان یتمیز أسلو 

بموضوعاته أو مفاهیمه و لأول مرة لم یعد الطب قائما على مجموعة من الأعراف و 
الملاحظات و الوصفات غیر المتجانسة ،بل أصبح یمثل مجموعا متماسكا و منسجما 

ء و بنفس التنظیم للحقل لمنسجمة للأشیامن المعارف یستند إلى نفس النظرة الواحدة و ا
)2(."وبنفس التحلیل للظاهرةالمرضیة حسب الجانب المنظور من الجسمالإدراكي 

،تثبت على إن هذا بین أت التطورات التي عرفتها العلوم خلال القرن التاسع عشر 
مثال على إحداث القطیعة الإبستمولوجیة بین الفكر القدیم و الفكر العلمي الجدید ،وأبرز

هذا أن الطب عرف تطورا كبیرا من خلال أسالیبه و طرقه ووسائله ،یثبت هذا أنه تخلى 
عن الملاحظة البسیطة ،و مجموعة الوصفات التي كان یعتمد علیها ،فنستنتج من هنا أن 

.هنالك قطیعة بین الطب القدیم و الطب الجدید

.53المنهج البنیوي حث في الأصول والمادئ والتطبیقات، المرجع السابق، ص : غورة الزواويب- 1
.33، ص 2005، 3الدار البیضاء، المغرب، طسالم یفوت، : حفریات المعرفة، تر: فوكو میشال- 2
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أساسا من عبارات وصفیة لكن ن و یرى میشال فوكو بأنه كان یبدو له أن الطب یتكو"
)1("إنتهت إلى ضرورة التخلي عن هذا الذي إنطلقت منه

إنه یؤكد على أن الطب تخلى عن كل الملاحظات البسیطة و الوصفات التي كان 
إن نظریة التطور "یعتمد علیها من أجل بناء نظرة طبیة قائمة على الوح العلمیة الجدیدة 

حدة لدى كل من بونوا دومایي و داروین لكن شروط تناسقها في صنعها الأعم ربما هي وا
لیست متماثلة لدیهم جمیعا،ففب القرن الثامن عشر كان مضمون هذه النظریة وجود قرابة 
بین الأنواع تجعل تطورها تطورا متصلا، تتحدد منذ البدایة ،أما خلال القرن التاسع عشر 

و بتحلیل وجود التفاعل بین الكیان المنفصلة تاإهتمت هذه الأخیرة بوصف المجموع
العضوي متراص الأعضاء،وبین الوسط الذي یوفر له سائر شروط الضروریة للحیاة أكثر 

إن فوكو هنا یضع التمییز بین النظریة . )2("من إهتمامها بإعطاء صورة متصلة للأشیاء
و المبادئ التطوریة لدى داروین وبونوا، فهو یرى أن الإنسان عندما ینظر إلى الأسس 

خلال التي تأسست علیها تلك النظریة،یظن أنها واحدة و لكنها عكس ذلك لأن من 
ن هذه النظریة فأصبحت التطور الذي عرفته العلوم في القرن التاسع عشر تغیر مضمو 

الذي یحدث بینها ،إنه یؤكد ل التفاعل جموعات المنفصلة من خلال تحلیتهتم بوصف الم
عدم التواصل بین النظریات الآونة الأخیرة هو إنقطاع و ل في أن التطور الذي حص

إن تاریخ الأفكارهو عبارة عن وصف للصراع بین . "القدیمة و النظریات العلمیة الجدیدة
القدیم والجدید من خلال محاولة إحداث القطیعة مع كل تراث بالي هش، وذلك عن طریق 
القمع الذي یسلط علیه، والأقنعة التي یلبسها له لیضفي علیه صورة القدیم بإضافة إلى 

د والآثار المترتبة  عن وصفة كل التسهیلات التي هیأت بصورة مبهمة وغامضة، من بعی

.34حفریات المعرفة، المرجع السابق، ص : فوكو میشال- 1
.36-35المرجع نفسه، ص ص - 2
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إنه یؤكد على أن هنالك دائما صراع بین الفكر القدیم والفكر .)1("الإكتشافات العلمیة
الجدید ویظهر هذا الأخیر من خلال تغییر الأسس والمبادئ التي كان یرتكز علیها العلم 

ینها، بل الكلاسیكي، وعلى سبیل المثال نظریة داروین التطوریة لم تبقى محافظة على قوان
.غیرت وظهرت نظریات أخرى لها رؤى مغایرة، فالأولى أزاحت هذه الأخیرة وحلت محلها

أخرى، إنه یهدف وینظر فوكو إلى التطورات البطیئة التي تؤدي إلى حلول أفكار محل "
.)2(إلى وصف إندماج الجدید في حقل القدیم التام البناء والتركیب

و جعل العلم یسیر وفق متطلبات العصر، مما إن التطور الذي حدث في نظر فوك
تولد عنه نظریات علمیة جدیدة، كانت ابتعدت كل البعد عن النظریة الكلاسیكیة للعلم، 

إن الإنفصال في نظر فوكو لا یشكل عائقا أمام ."وحاولت أن تدمج القدیم داخل الجدید
على الندرة والحدث المؤرخ بل هو میزة منهجیة تتناسب وخصائص تحلیل الخطاب القائم،

إجرائیا بل میدان للبحث والمادیة والخاریجیة والقبیلي والتاریخي، وإنه لیس فقط مفهوما 
إنه یرى أن الإبستیمولوجیة لا تعتبرعائق إبستیمولوجي یمنع المؤرخ من . )3("التاریخي

مواصلة عمله، بل هي عبارة عن میزة أساسیة تتناسب مع ممیزات الخطاب العلمي 
.فعه إلى التطوروتد

والحقیقة أن فوكو لا ینكر التاریخ وإنما ینكر تاریخیا أو تصورا معینا للتاریخ ذلك "
لیس إختفاء التاریخ، بل :"التصور القائم على الإنفصال والسیادة الوعي والذات لیقول

.4"إنقراض ذلك الشكل من التاریخ الذي كان یحیل ضمنیا إلى النشاط التركیبي للذات

131حفریات المعرفة، المرجع السابق، ص:فوكو میشال- 1
132المرجع نفسه،ص - 2

.31، ص 2001، 1میشال فوكو في الكر العربي المعاصر، دار الطلیعة، بیروت، ط: بغورة الزواوي3-
.32-31میشال فوكو في الكر العربي المعاصر، المرجع نفسه، ص ص : بغورة الزواوي-4
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د أكد فوكو أن تاریخ العلم هو إنقطاعي، ولا یعرف الإستمراریة في مساره، إن لق
هذا الأخیر یرفض فكرة التواصل مع الفكرالقدیم وسیادة الأفكار لمدة زمنیة طویلة، إنه 
یؤكد على القطیعة بین كل فترة وأخرى من فترات المعرفة العلمیة، وأن الفكر یحتاج إلى 

تخلي عن القدیم وبناء فكر علمي جدید قائم على الرفض معارف جدیدة، من أجل ال
.للأفكار البالیة الهشة

هیم والخطابات، من لقد بدا فوكو مسیرته من خلال دراسات شاملة لكل المفا"
خلال إمتحانها، وإختبار فاعلیتها في بنیة المجتمع، فضلا عن إهتمامه بالبنى الهامشیة 

إلخ ثم عمد إلى تحلیل ...العقلیة، ودراسة الجنونالإجتماعیة كالإهتمام بالأمراض 
إستخدماتها، فحص تأثیراتها على صیاغة الموقف الإجتماعي، فضل عن دراساته التي 

.)1(طالت تاریخ النشاط الجنسي في الحضارة الغربیة

إن هذا یثبت على أن الدراسات التي كان یقوم بها فوكو كانت عدیدة ومتنوعة 
ال مثل دراسة الأمراض العقلیة، التي كان یصاب بها الأشخاص من ومن بین هذه الأعم

أجل تحدید تأثیر كل هذا على البنیة الإجتماعیة، والهدف من وراء ذلك هو صیاغة نظرة 
.علمیة من وراء ذلك

لأجل تحقیب المراحل )(ومن بین المفاهیم التي استخدمها مصطلح الإبستیمیة" 
الفكر الغربي الحدیث والمعاصر، ویعرف فوكو الإبستیمیة الثلاثة الكبرى التي عرفها

.288، ص 2007، ص 1الأسس الفلسفیة ما قبل البنیویة، دار الحوار سوریا، ط: سعد عبد االله محمد سالم- 1
- الابستییمة هي وحدات أسایسیة تتشكل من التقائها أنساق المعرفة ینطوي هذا المصطلح على مفهوم الشحنة

الدلالیة التي تتضمنها الوحددات المعرفیة التي تظل في حالة تغیر مستمر مع التقدم وعلى نحو أبنیة معرفیة جدیدة وقد 
الاسس : محمد سالم سعد االله(أنظمة الخطاب المعرفي 1984استخدم هذا المصطلح بشكل منهجي میشال فوكو 

) 330الفلسفیة لنقد ما بعد البنیویة، المرجع السابق، ص 
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إن ما نرید تبیانه هو العقل المعرفي الإبستیمیة حیث المعارف منظور إلیها خارج :"بقوله
.)1(."أي معیار یستند إلى قیمتها العقلیة أو إلى صورها الموضوعیة

نرید البحث فیه هذا المصطلح من أجل بیان الحقل المعرفي الذي لقد وظف فوكو
من أجل إبراز القیمة الموضوعیة للمعرفة العلمیة، بحیث تكون بعیدة عن العوامل 

إن مهمة الإبستیمیة هو توضیح مجال المعرفة العلمیة، وتحدید شروطها ."الخاریجیة
.الموضوعیة، بعیدا عن كل التأثیرات الخاریجیة

السؤال كیف تحصل القطیعة الكلمات والأشیاء، یطرح فوكو هذاومن خلال كتابه "
في تاریخ الفكر؟ ما معنى أن یتوقف البشر عن التفكیر بالطریقة التي فكروا فیها سابقا 

.)2(.."طیلة عشرات وربما مئات السنین

لقد طرح فوكو مجموعة من الأسئلة كان یهدف من وراء ذلك إلى تحدید مفهوم 
تحاق ع لفترة معینة عن التفكیر، أو الإلطاالقطیعة الإبستیمولوجیة التي كانت تعني الإنق

عن التفكیر لمدة زمنیة بشيء ما، وكان یبحث السبب الذي یدفع البشر إلى الإنقطاع
.معنیة، إن هدفه هو البحث عن معنى لهذه الأخیر

إن فوكو لا یوضح لنا كیف یتم الإنتقال من نظام الفكر السابق إلى الاحق إنه "
لقد إنهار نظام الفكر القروسطي وتصدع وإنحسر وكإنه لم یكن، وحل محله نظام :"یقول

الفكر الكلاسیكي أو الدیكارتي، الذي سینهار بدوره بعد مائة وخمسین سنة لكي یحل محله 
.)3("نظام فكر الحداثة 

.69،ص 1،2006الحداثة في الفكر محمد أركون مقارنة أولیة،الدار العربیة للعلوم،بیروت،ط:مسرحي فارح- 1
.70المرجع نفسه ،ص -2
.117التنویریة القطیعة الإبستیمولوجیة في الفكر والحیاة،المرجع السابق،ص مخاضات الحداثة :صالح هشام-3
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الإبستیمولوجیة التي شهدها العلم، إنها قطیعة تلوى إنه یتحدث عن القطیعات 
الأخرى بیرهن هذا أن النظریات العلمیة التي شهدها التاریخ، لم تدم طویلا بدلیل ظهور 
نظریات أخرى محلها، إن مسار العلم الإنقطاع والقضاء على العلم الكلاسیكي، من خلال 

.أن یكون محتوى داخل الجدیدتجاوز كل ما هو قدیم ویجب 

إن فوكو لا یتحدث عن قطیعة واحدة في تاریخ الفكر الأوروبي، وإنما عن "
صدور مقال في المنهج تاریخ ) 1963(الأولى تتموضع حوالي عام : قطیعتین إثنین هما

والإنقلاب الدیكارتي على أرسطو والتابعین ،وأرسطو طالیسیین، والثانیة تتموضع في 
قرن الثامن عشر وبدایة التاسع عشر، تاریخ انبعاق العلوم الإنسانیة في الساحة نهایة ال

)1("وظهور كتب كانط الأساسیةالأوروبیة 

: لقد حدد فوكو القطیعة الابستیمولوجیة على مستویین هما

لإحداث القطیعة مع منط أرسطو لظهور الفلسفة الدیكارتیة والثانیة انبثاق العلوم -
.وظهور الفلسفة الكانطیةالإنسانیة 

م في مقالة له بعد صدور كتابه الشهیر 1966وكان میشال فوكو قد أعلن عام " -
بأن الفلسفة بمعنى قدیم وحتى بمعناها عند سارتل قد إنتهت وحلت " الكلمات والأشیاء"

.ألخ...محلها العلوم الإنسانیة، كعلم الاقتصاد و الاجتماع و الإنتروبولوجیا والتاریخ 

فهذه العلوم تبدو أكثر دقة ومصداقیة لأنها تدرس الإنسان بشكل علمي واستخرج 
إنه یعلن على انتهاء الفلسفة الكلاسیكیة، وابتداء علم 2القوانین التي تضبطه وتنبثق علیه

جدید آخر هو العلوم الإنسانیة التي تمتاز بالدقة، والموضوعیة في نتائجها، حیث درست 
.سان بطریقة علمیة مثلها مثل العلوم الأخرى من حیث الدقةهذه الأخیرة الإن

.128، ص نفسهالمرجع -1
.128مخضات الحداثة التنویریة، المرجع السابق، ص : صالح هشام- 2
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إن فوكو لا یعترف بالتواصلیة المتدرجة التي تربط بین مختلف أطوار الفكر "
1"البشري وإنما یركز كل إهتمامه على مسألة القطیعة التي تتخذ عن محیرا

بستیمولوجیة في إنه یرفض فكرة التواصل في العلم إن المبدأ الأساسي هو القطیعة الا
المعرفة العلمیة، فهو یتفق مع أستاذه باشلار حول هذه النقطة، وهي أن العلم یتطور عن 

.طریق الإنقطاع بین كل معرفة عامیة ومعرفة علمیة

لقد عامل التاریخ المیتافیزیقي الوثیقة على انها لغة الصوت، لكن الفكریات لا "
ویمتها التعبیریة وفحصها من الداخل  وتدبیرها، تبتغي تأویل الوثیة ولا تعید مدى صدقها 

إنها لا تنظر إلى الوثیقة على أنها تلك المادة الخام التي تحفظ الماضي، ولا تسعى إلى 
.2أن تجعل من أثبات الماضي فتحولها إلى وثائق وتحت تلك الآثار على تكلم

إن فوكو هنا یدعو إلى تجاوز میتا فیزیقا من اجل بناء الماضي بنظرة مختلفة، 
إنها دعوى إلى هدم كل موقف میتافیزیقي قائم على الوحدة والاستمراریة إنه ینظر إلى 

فهو یرفض التواصل ویدعو إلى العلم نظرة مغایرة لأصحاب النزعة الاستمراریة،
تطمح إلى بناء ماض من زاویة تتجاوز المیتافیزقیا اللاتواصل في إطار العلم إن الحیات

رفض لفكرة التواصل داخل المعرفة العلمیة، وتأكید على 3وتهدم منط الوحدة والاستمراریة
.القطیعة الابستیمولوجیة كشرط لبناء المعرفة العلمیة

عوضا عن تاریخ منسجم وزمان متصل نحن هنا أمام تاریخ شذرات إننا لسنا امام "
سلة لا متكافئة من التحولات یا لها من مفارقة تطبع مفهوم الانفصال لأنه أداة البحث سل

.129المرجع نفسه، ص - 1
، 2المیتافیزیقا، دار توبقال، المغرب، طأسس الفكر الفلسفي المعاصر ومجاوزة : بن عبد العالي عبد السلام- 2

.65-64،  ص 2000
.65أسس الفكر الفلسفي المعاصر ومجاوزة المیتافیزیقا ، المرجع السابق، ص : بن عبد العلي عبد السلام- 3
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وموضوعه في الوقت ذاته، ولأنه هو الذي عید حدود المجال الذي یتولد فیه، ولأنه یسمح 
1"بتعیین تفرد المیادین ولكن لا یمكننا تحدید إلا بفضل المقارنة بینهما

یستخدمها الباحث هي الانفصال من اجدل تطویر لقد كاعتبار ان الأداة التي
المعرفة العلمیة وهمي بمثابة الركیزة الأساسیة التي تمكننا من تجاوز العلم الكلاسیكي، 

.بهدف بناء فكر علمي جدید

لیس القطیعة إذا سلبا یتعین تجاوزه او إحتوائه وإنما هي أداة إجرائیة تفعل في "
الاختلال فیما رأت فیه المیتافیزیقا تطابقا، فتحول دون التاریخ بشكل إیجابي،  وتولد 
.2"الحضور في الحدث وإستمراریته

لقد اعتبر القطیعة كشيء ایجابي یحدث الجدید داخل المعرفة العلمیة، من اجل 
.تجاوز العلم الكلاسیكي وبناء علن فكري جدید

:التویسري والقطیعة في الفكر الماركسي- ب

ان الماركسیة في حالة ازمة لذا وجب إعادة قراءتها من جدید كان التویسري یرى 
لقد بدأنا ندرك منذ : "راءة تشخیصیة، تكشف عن البنیة الدفینة في عمل ماركس فیقول

عهد فروید، ماذا یعني الاستماع وبالتالي ماذا یعني الكلام فلم یعد خافیا علینا أن 
ما وراء المظهر الساذج او من سمات دلالة الكلام هو الاستماع والكشف في 

البريء  للكلام والاستماع عن وجود أعماق دفینة یمكن تحدید أبعادها ألا وهي أعماق 
.3"الخطاب الآخر هو خطاب أو حدیث اللاشعور

.67- 66، ص نفسه المرجع - 1
. 68نفسه، ص - 2
.390، ص 2000منشأة المعارف، دط، مدخل غلى فلسفة العلوم، دراسات ونصوص، : بغورة الزواوي- 3
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تطبیق القطیعة الابستیمولوجیة على النظریة الماركسیة، التي لقد حاول التویسري 
صایة منة خلال المعاملة التي كان یتلاقاها كانت تعیش حالة أزمة  واضطرابات غقت

العامل داخل النظام الرأس مالي الاستبدادي الظالم، إن ماركس من خلال نظریاته هاته 
لقد بین التویسري . (أعاد الاعتبار لحق العمال من خلال الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج

رو باخ في التطور النظري اهمیة فی1961في دراسة ماركس الشاب الذي نشرها في سنة 
لماركس، وعلاقة لمعدة التي تربطه بهیجل ؛فمن فیور باخ إستعار مقولة الإغتراب التي 
استعملها في تحلیلاته الإقتصادیة حیث الإنسان الإجتماعي موضوع فقار في المجتمع 

ات الرأسمالي یعني هذا ان النظریة تعتمد الاقتصاد في اللغة الفلسفیة بعیدا عن إجراء
التجربة العلمیة وسیتم القطع مع هذه النظریة بواسطة أطروحات حول فیرباخ والإدیولوجیا 

)1الألمانیة حیث یقطع ماركس هذا التحلیل

إن التویسري هنا یوضح بأن الفلسفة الماركسیة ماهي إلا فلسفة فیوربانخ حیث نجد 
أن العالم یعیش في حالة ان ماركس استعار مفهوما أساسیا وهو الإغتراب، والمقصود به 

غربة داخل النظام الإقتصادي الرأسمالي بالفقر والاضطهاد مما یتولد عنه ثورة ضد ذلك 
وفي . " النظام، وتولد عن ذلك قطیعة ابستیمولوجیة مع النظریة الماركسیة ونظریة فیرباخ

التاریخیة والمادیة. نظر تویسري أنه مع االقطیعة یورباخ نتج من جدید وهو علم التاریخ
وعلى هذا الأساس أعتبر  تویسري ان ماركس افتتح قارة جدیدة وهي قارة التاریخ وأس 

2علم التاریخ والفلسفة الجدیدة هي مادیة جدلیة: سعلم جدید یشابهها للعلوم الدقیقة هما 

هكذا نتج عن القطیعة التي حدقت بین یورباخ وتویسري فلسفة جدیدة تمثلت في المادیة 

 - م كتابه بعنوان ماركس وحصل 1966، نشر في مطلع )م1990-1921(التویسر فیلسوف فرنسي ولد في الجزائر
طرابیشي . (1974على شهادة التبریز في الفلسفة، وعمل في دار المعلمین العلیا، من مؤلفاته عناصر لنقد الذات 

) 88اطقة والمتكلمین ولالاهوتیین والمتصرفون، المرجع السابق، ص معجم الفلاسفة ، المن: جورج
.391مدخل غلى فلسفة العلوم، المرجع السابق ، ص : بغورة الزواوي- 1
.393، ص قالمرجع السابمدخل غلى فلسفة العلوم،: بغورة الزواوي- 2
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ة، التي یقال عنها ان الجدل عند هیغل كان ینشي على راسه وعندما جاء ماركس الجدلی
فأصبح یمشي على رجلیه، إن فلسفة التاریخ لدى ماركس كانت تدور دول موضوع واحد 
وهو الوضعیة الاجتماعیة لدى العمال، داخل الدولة الراسمالیة التي كانت ظالمة في حق 

ركسیة ضمن البحث الإبستیمولوجي مستفیدا بذلك من وهكذا ادخل تویسر الما. " العمال
قراءاته لباشلار وكانغیلام وحاول ان یحدد كیف یمكن للعلم من العلوم أن ینبث من 

.1التاریخ وكیف یتخلص من الذاتیة لیؤسس الموضوعیة

إن التوسیر أخذ مفهوم الابستیمولوجیا وحاول أن یطبقه على الماركسیة من خلال 
ستاذ باشلار الذي أكد على ان القطیعة الابستیمولوجیة في المعرفة العلمیة ، قراءاته للأ

محاولا بناء فكر علمي جدید قائم على الموضوعیة العلمیة ومبتعدا عن الذاتیة، إنه نفس 
إن التوسیر . "العمل الذي قام به التوسیر من أجل تأسیس لعلم جدید وهو المادیة الجدلیة

م القطیعة الابستیمولوجیة لاستخدامه كأداة معرفیة طریفة وفعالة استعار من باشلار مفهو 
لإعادة قراءة ماركس قراءة جدیدة، تفصل فصلا تاما بین الخطاب العلمي في هذا الأخیر 
وبین الخطاب الایدیولوجي، وعلیه یقیم القطیعة الابستیمولوجیة بین ماركس الشاب 

.2"وماركس البالغ الایدیولوجي وماركس العلمي

لقد أكدت دراسة ألتوسیر عن ان القطیعة الاستیمولوجیة لم تبقى محصورة فقط 
على المجال العلمي وإنما تم توظیفها داخل علوم أخرى مثل فلسفة التاریخ من خلال أخذ 

التي نتج عنها قطیعة بین . مفهوم القطیعة ومحاولة إسقاطها على النظریة الماركسیة
.ماركس الشاب وماركس العلمي

.394، ص نفسهالمرجع - 1
.75الغربیة المعاصرة، المرجع السابق، ص إشكالیة التواصل في الفلسفة: مهیبل عمر- 2
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إن التوسیر یدعو في البدایة إلى مراجعة مفهوم التاریخ وتحدید النظریة، التي "
نعتمدها من خلال تحلیلاتنا، لأن هذا المفهوم سائد لكونه مفهوما ادیولوجیا فهو لا یسمح 
بالمعرفة، بل على العكس یعمل على حجب الواقع الحقیقي للامور والاقتصاد على المدى 

. )1(ةوالوقوف عنده مباشر 

لقد كان هدف التوسیر من دراسته هذه إعادة قراءة التاریخ بطریقة علمیة تختلف 
عن التصور الكلاسیكي له، من خلال تأسیس نظریة تدرس هذا الأخیر بطریقة علمیة، 

هذه القطیعة وظفت عند . "من اجل تحقي الموضوعیة العلمیة داخل المعرفة التاریخیة
رسمه باشلار في بدایة الأمر نفسه تقریبا نجده عند التوسیر خارج سیاقها الفلسفي الذي 

)2(. ماركس الذي قام بتوظیف الإیروس توظیفا یختلف عن سیاقه عند فروید

كان هدف التوسیر من خلال توظیفه مفهوم القطیعة یختلف عن التصور الذي 
اول كان باشلار یطمح له من خلال نظریته في القطیعة الابستیمولوجیة لأن التوسیر یح

غن هذا المفهوم الذي أغرى التوسیر . " تحقیق الموضوعیة العلمیة في العلوم الإنسانیة
لاستخدامه في میدان مغایر لمیدانه الأول مع باشلار، ومجال التفسیر البنیوي للماركسیة، 

لد اخذ هذا السؤال أي سؤال الطیعة منذ باشلار : " وفي هذا المعنى احد دارسي باشلار
یة ضمن الفلاسفة الفرنسیة المعاصرة وخاصة في المؤلفات المتعتلقة بالعلوم أهمیة محور 

التاریخیة، إن فكرة ألا وجود في تاریخ العلوم وتاریخ والفكر وكون المعرفة العلمیة في 
حالة طیعة تامة وفقا لباشلار، امر یدعو غلى طرح التساؤلات حول التارب بین باشلار 

هذا كله یدل على أن توظیف مفهوم القطیعة الابستیمولوجیة لیس و )3(". والمادیة التاریخیة

.72- 71، ص ص 2008، 1حوار مع اللفكر  الفرنسي، دار توبقال، المغرب، ط: عهبد السلام ابن عبد العالي- 1
.75إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة، المرجع السابق، ص : عمر مهیبل- 2
.107-106الغربیة، ص ص عمر مهیبل، إشكالیة التواصل في الفلسفة - 3
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واحدا بل غن عملها یحدد من خلال المیدان الذي استخدمت فیه والهدف من هذه الدراسة 
.نسانیة هو من اجل تحقیق الموضوعیة العلمیةداخل العلوم الإ

:موقف جورج كانغیلام من خلال تصور الخاص لصریخ العلوم) ج

متحفظا لأخطاء العقل بقدر ما ، تاریخ العلوم ینبغي أن یكون )(انغیلام یرى ك" 
لن یكفي على ان یكون  ذلك إلا إنه وجدت حالة لأنهفهرس او سجل لأخطاء الماضي 

نهائیة للمعرفة تستطیع ان تنصب نفسها  كمحكمة لإصدار الحكم على معرفة الماضي 
النظریات العلمیة لا تنبث من وقائع لطن لیس ثمة في هذا المجال لحكم أخیر لان

خالصة تعطیها حقیقیة في لحظة  من تاریخها بل تتولد من نظریات سابقة وقدیمة العهد 
یرى كانغیلام أن تاریخ )1(" في الغالب ومنتهیة إلى میادین علمیة أو تقنیة مغایرة جدا

اجل تجاوزها العلوم یجب علیه أن یتخلى عن الأخطار التي وقع فیها العلماء من 
وتأسیس المعرفة العلمیة الجدیدة قائمة على أنقاض المعرفة السابقة لها من خلال إحداث 
ما یسمى بالقطیعة إنه یلجأ إلى أسلوب الاستیراد والتراجع من اجل بناء تاریخ العلم غن 

انه الطریة التي استخدمها كانغیلام في كتابه تاریخ العلوم هي الاستیرادیة والتراجعیة إلى
توجد طریقة أخرى لكتابة تاریخ العلوم هي تلك التي تسعى إلى إقامة التواصل لتقدم الفكر 
من خلال جعل الجدة الوضعیة ما قابلة للإدراك ومؤثرة بالإضافة إلى سلطة الطیعة 

إنه یرى ان التقدم تاریخ العلوم  یكون من خلال التواصل بین )2(المتمیزة لابتكارها
ة بالإضافة غلى إحداث قطیعة ابستیمولوجیة التي تكون لها سلطة في المعارف السابق

-  تخرج من دار المعلمین العلیا، تحصل على شهادة ) 1995-1904(كانغیلام فیلسوف ومؤرخ فرنسي للعلوم
التبریز في الفلسفة وشهادة الدكتراه في الطب وشهادة الدكتراه في الادب وهو واحد من مؤسسیا الإبستیمولوجیاا الفرنسیة 

513المعجم الفلاسفة ؛المناطقة ؛النتكلمون؛اللآهوتیون ؛ المتصرفون؛المرجع السابق؛ص : طرابیشي جورج ."المعاصرة 

  .
، المرجع السابق، ص )الفلاسفة، المناطقة ، المتكلمون ، اللاهتیون والمتصرفون(معجم الفلاسفة : جورج القرابیشي-1

513.
.17دراسات في تاریخ العلوم، المرجع السابق، ص: جورج كانغیلام- 2
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إنه یؤكد على الاستیراد والتراجع كشرط منت شروط بناء العلم " تطویر المعرفة العلمیة 
إن جورج یطبق القیمة المنهجیة المستخلصة وإنه بعید كل البعد طریقة البحث  عن 

والتحولات من سیاق إلى آخر بالإضافة إلى السلف المبشر من خلال البحث عن المفاهیم 
الاعتماد على النصوص الأصلیة للمبدعین بصورة مباشرة وإبراز شروط نشأة العدید من 

إن جورج هنا یرجع دائما إلى أصل المفاهیم من خلال )1(المفاهیم مثل مفهوم الغدة الدرقیة
معرفته بما یسمى في بدایة إبراز دور الذي تقوم به بلورة المعرفة العلمیة إنه یجد لذلك

هذه المقدمة بالمكتبة المثالیة المتخصصة التي یستطیع المؤرخ من خلالها أن یستوعب 
.)2(وینقل بكل حریة تقطة القطیعة وإنطلاق معرفة جدیدة

إنه یركز على أن استیعاب للمیدان الذي یعمل فیه هو  الذي یجعله یطب مفهوم "
اجل بناء نس علمي جدید یرى جورج إن الوجه القطیعة في اي موضع یشاء من 

الوضعي لعلم النفس على انه یعادل الفلسفة ولكن من دون صرامتها ودقتها ویعادل 
غنه یضع )3(الأخلاق لكن من دون مطالبها ویعادل الطب ولكن من دون عملیة التثبت

مقارنة بین العلم الوضعي لعلم النفس والفلسفة والأخلاق والطب من ناحیة الدقة 
الموضوعیة والصرامة العلمیة إن جورج یلخص موقف باشلار من خلال نظریة المعرفة 
العلمیة والأولویة لهذه النظریة إن الحیققة لا توجد بشكل منفصل وإنما هي مطموسة تحت 

لا یمكن تشكیل :" محاطة بنسیج من الأخطاء ولهذا یقول اشلار ركام من الأخطاء أو 
إن الخطأ هو الذي یولد المعارف ")4(.معرفة علمیة صحیحة إلى على انقاد معرفة خاطئة

الصحیحة ولا وجود لمعرفة دون خطأ إن الإنسان الذي لا یخطا لا یتعلم، وینقد المعرفة 
تدمیر  هذه الأخیرة لأن المعرفة العلمیة الناتجة عن طریق الحواس أو الحدس ویدعو إلى

.31المرجع نفسه، ص - 1
.33نفسه؛ص - 2
.41خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة غلى ما بعد الحداثة، ص : لیشته جون- 3
.90مخضات الحداثة التنویریة، المرجع السابق،  ص : صالح هشام- 4



الباشلاريللمشروعوالمعارضونالمؤیدینلثالثاالفصل

116

لیست حدسیة أو عفویة بل هي مصنوعة من خلال التجربة والممارسة واستخدام آلات 
)1(. القیاس العلمي

إن باشلار یرفض المعرفة الحسیة التي تعطیها لنا الحواس ویدعو غلى تدمیرها 
المعرفة العلمیة، لا یمكن فهم من خلال إحداث طیعة ابستیمولوجیة بین المعرفة العامیة و 

الواقع إلا من خلال الواقع ذاته من إعطاء حق الكلام الواقع أولا من اجل فهم الضرورة 
.)2(الكامنة في أحشاء الواقع

إلى فهم الواقع الحسي الملموس من خلال الواقع بحد ذاته أي الرجوع له إنه یدعو
.جورج لتاریخ العلومأعطاهلذي ومطابقة الذات المراد معرفته هذا هو التصور ا

الاعتراضات العلمیة على باشلار:المبحث الثالث

رغم الانتقادات التي وجهها باشلار للنظریات العلمیة التي كانت سائدة قبله أو 
بعده إلا أن فلسفة هذا الأخیر هي الأخرى لم تخلو من النقد والاعتراض على ما جاء به 

فیلسوف القطیعة حول نظریته العلمیة هنا، إلىحیث نجد الدكتور سالم یفوت یوجه انتقاد 
ما تتمثل الاعتراضات العلمیة حول الفلسفة الباشلاریة؟نطرح السؤال التالي فی

.91المرجع السابق، ص - 1
.92نفسه، ص - 2
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:نقد سالم یفوت باشلار-أ

یرى سالم یفوت أن لقد توعد باشلار بأن تكون هنالك فلسفة مطابقة للفكر العلمي "
العاصر ومتطور باستمرار وهذه تظل مجرد وعد ومكانها بقي شاغرا فعقلانیته إذ مارست 

صراع والهدم، استنفذت قواها دون أن تتمكن من ممارسة نفسها على مستوى النقد وال
نفسها على مستوى البناء والتشیید، لأنها لم تمتلك أسلحة لذلك بل استعملت أسلحة 

: إن النقد الذي وجهه سالم یفوت للمشروع الباشلاري كان متمثل فیما یلي". )1(الخصم
ن یتحقق على أرض الواقع،لأن بأن فلسفته كانت عبارة عن وعد یتكرر في كتاباته دون أ

فلسفته كانت تقوم على الهدم دون أن تأتي بالجدید، وتبقى هذه الأخیرة فارغة المحتوى ولا 
بالإضافة إلى أن باشلار ربما یكون قد غادر الموقع المثالي في . "جدید یذكر فیها

مواقع ه الجدید،بل لا یدري شیئا عن حرب عفلسفته، لكنه بقي لا یدري شیئا عن موق
.)2("الفلسفة

إن سالم یفوت هنا ربما یقصد بأن باشلار توفي وهو لا یعلم شيء عن فلسفة 
العلم، رغم ما حققه من انتصارات داخل العلم، لأن العلم هو بمثابة البحر إذا علمت 

.شيء غابت عنك أشیاء أخرى

الفلسفات أن سالم یفوت یرى بأن باشلار لم یأتي بأي فلسفة جدیدة،حیث لجأ إلى 
التقلیدیة من أجل إقامة فلسفته التلفیقیة من أجل الإتیان بفكر فلسفي جدید یعتمد فیه على 

.)3(الفلسفات السابقة،وتنخرط فیه المذاهب الفلسفیة التقلیدیة

، 1في الفكر الفلسفي، الدار البیضاء، المغرب، طبین الاتصال والانفصال، دراسات :بن عبد العالي عبد السلام-1
.84، ص 2000

.85المرجع نفسه، ص - 2
.86-85بن عبد العالي، بین الاتصال والانفصال في الفكر الفلسفي، المرجع السابق، ص ص عبد السلام - 3
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إن القارئ لفلسفة باشلار یرى أنه ینتقد المذاهب الكلاسیكیة، التي ركزت منذ زمن 
لى الفكر الإنساني، مثل فكرة الوجود یسبق الماهیة، إنه طویل على أفكار هشة سیطرت ع

یوجه الرفض المطلق لمحتوى النظریات القدیمة، إلا أن الجدید في فلسفته لا تذكر لأن 
.مؤلفاته جمیعا ما هي إلا نقد للمعارف التي كانت سائدة قبله أو بعده

ة إیجاد هذا وخلاصة القول فإن باشلار یحاول تغطیة عجزء، ویأسه من إمكانی
الموقف الفلسفي المطابق للعلم، والذي لیس استمرارا للفلسفة بترقیعه من فتات الموائد 

.)1(الفلسفیة التقلیدیة،  ومحاولة إظهاره بمظهر الجدید

إن عجز باشلار على إقامة فلسفة، هو الذي جعله یعود إلى الفلسفات القدیمة، 
هنالك لیست. العلم المعاصریلاءمجدید، علیها من اجل بناء موقف علمي والاعتماد

، دون أن یتجاوزه الإبستیمولوجيفكر باشلار لأن الفكر الفرنسي حصر نفسه في البحث 
إن هذا یبرهن أن الجدید في )2(معرفیة وتاریخا للایدولوجیاسوسیولوجيمن أجل یقیم 

للفلسفات القدیمة، التي واجترارفلسفة باشلار لا یذكر وأن فلسفته ماهي إلا تكرار 
.سیطرت على الفكر البشري مدة زمنیة طویلة

الإبستیمولوجیا الباشلاریة تحاول هدم مفاهیم الفلسفة التي سكنت جهة معینة من 
فیها وتستمد قوتها مثل مفهوم البداهة والحقیقة والجوهر لنحیاجهات المعارف العلمیة 

ا الخمسینات عن مادیة فلسفیة دوغماتیة، ألف والفكر فمثلا حینما كان الحدیث في فرنس

.86المرجع السابق، ص - 1
.87نفسه ، ص - 2
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باشلار كتاب المادة العقلانیة لا یأخذ من الفلاسفة مفهوم المادة وإنما لیوقظهم من سباتهم 
.))1الدوغماتي

لقد كانت الفلسفة الباشلاریة عبارة عن تكرار للمفاهیم، وهي بمثابة التیار الهادم لما 
التي كانت سائدة، إنها تكرار لباقي الفلسفات الأخرى حوله وبعده من النظریات العلمیة

التي وجهها الانتقاداتإن . بنظرة علمیة جدیدة، لكن دون وجود الجدة في محتواها
غاستون باشلار للفلسفات التقلیدیة لا یصدر عن إطلاع جید بتاریخ الفلسفة والمعرفة 

للعقل، یبقى حدیثه عاما الدقیقة لمذاهبها فعندما یتحدث عن التحدیات الكلاسیكیة
وفضفاضا غیر ذي محتوى معین، وهو بذلك أن لا یدخل في جزئیات لا تاریخیة ولا 

.)2(مذهبیة

الباشلاریة ما هي سوى نظریة تكراریة في الإبستیمولوجیامن خلال هذا نستنتج أن 
أهمیة محتواها العلمي، حیث أنها ركزت على النقد لكل المذاهب الفلسفیة، دون أن تعطي

.كبرى لإضافة الجدید، فهي عقلانیة معاصرة بفلسفة كلاسیكیة

إن باشلار یتبنى فلسفة برونشفیك مع محاولة تنقیتها وتطهیرها من الشوائب، من 
العناصر التي تعوقها على أن تصبح فلسفة مطابقة للعلم المعاصر، أما العناصر التي 

یحتفظ بها وهذا أول مظهر من مظاهر تصلح منها لمعارضة المفهوم التقلیدي للعقل ف
إن مضمون . )3(والتلفیقیةالانتقائیةویتلخص في الإبستیمولوجیةالسلبیة في فلسفة باشلار 

الفلسفة الباشلاریة هو تكرار للفلسفات الأخرى من أجل تأسیس لعلم معاصر، إنها تغیر 

-نظرة عقائدیة أو جزمیة، بدون دلیل أو مبرر أو تمحیص ، إنها وجهة نظر أو مجموعة من الأفكار : الدوغماتیة
لیتشییه جون، خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما (مبنیة على المقدمات الغیر محمصة تمحیصا كافیا 

)519بعد الحداثة، المرجع السابق، ص 
.88ص المرجع السابق،عبد العلي بین الإتصال والإنفصال، دراسات في الفكر الفلسفي،عبد السلام ابن - 1
.163نیة المعاصرة، بین النقد والحقیقة، المرجع السابق، العقلا: یفوتسالم - 2
.164–163، ص ص السابقنیة المعاصرة بین النقد والحقیقة،المرجع العقلا: یفوت سالم- 3
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ة المعاصرة وفي المفاهیم وتدخل علیها بعض التعدیلات حتى تناسب التطورات العلمی
الحقیقة الفلسفة الباشلاریة ما هي إلا فلسفة برونشفیك في محتوى لكنها بمصطلحات 

.علمیة

إن فلسفة باشلار تقوم بتجاوز الفلسفات التقلیدیة دون أن یبرحها من خلال 
الإحباط الذي یصیب القارئ باشلار حیث أن الفلسفة هي عبارة عن وعود براقة ومتكررة 

.)1(ة الفكر العلمي الجدیدبخلاف فلسف

إن الفلسفة الباشلاریة كانت عبارة عن وعود متكررة دون إضافة الجدید للفكر 
العلمي بخلاف كتابه الفكر العلمي الجدید، الذي كان یضیف معاني علمیة تناسب العلم 

.المعاصر

فلسفي، إن الفلسفة الباشلاریة في نقدها للفلسفات المعاصرة لها لا تنطلق من مبدأ 
ولا تستند على أرضیة جاهزة صریحة أو ضمنیة، بل تنطلق ببنیة هدم الركام الفلسفي 

أو في الأفكار الفلسفیة التي یتشبث بها العلماء في الاحترافیةالمتمثل في تیارات الفلسفیة 
. )2(فهم ممارستهم،لهذا فهي فلسفة تتحدد بالفلسفة اللا

باشلاریة ما هي سوى تكرار لباقي الفلسفات ج أن الفلسفة المن خلال هذا نستنت
التي سبقتها، لأن محتواها هو نفسه هو محتوى الفكر القدیم، ولا یوجد الجدید داخل 

.العقلانیة المعاصرة

ة،  یلقد استخدم غاستون باشلار مبدأ النقد من خلال نقد المذاهب الفلسفیة الكلاسیك
له، ویتجلى ذلك من خلال كتابه فلسفة مثل لا دیكارتیة، ونقد الفلسفات المعاصرة 

.الرفض

.64ص المرجع السابق، - 1
.159، ص 1982، 1دار الطلیعة، بیروت،طالعلم والعقلانیة المعاصرة،فلسفة : سالم یفوت- 2
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إن باشلار یبشرنا بهذه الفلسفة منذ كتاباته الأولى فهو یفتح كتاب فلسفة اللا الذي 
بالتبشیر والوعد ، بفلسفة تكون مطابقة حقا للفكر العلمي المتطور 1940ألفه  سنة 

.)1(باستمرار

یقدم فلسفة جدیدة، تناسب التطورات لقد تكررت الوعود في جل كتاباته بأنه سوف 
العلمیة التي عایشها، من خلال القضاء على المذاهب القدیمة التي كانت في نظره ما 
هي سوى عبارة عن عائق، منع الفكر من التقدم،لكن ما هو ملاحظ أن هذه الأخیرة في 

.جوهرها هي فلسفة كلاسیكیة

وما أو تخرج إلى حیز التطبیق، إن الفلسفة التي تحدث عنها باشلار لم تنجز ی"
إننا لا نجد في كتب باشلار أسس هذه الفلسفة الموعودة ولا فرضیاتها، إلا وتكون إذن  

ما انعدامافلسفة وإبستمولوجیا لا فارغة  المضمون تخفي فراغا فلسفیا ونقصا أو 
.)2("للمضمون

الواقع،أن إن هذا یوضح أن فلسفة التي تحدث عنها باشلار لا توجد على أرض
القارئ له یجد نفسه وكأنه یقرأ الفلسفة الكلاسیكیة، لقد ألبس هذا الأخیر هذه الفلسفة ثوب 

الإبستیمولوجیاإن . "جدید بلغة علمیة معاصرة، تناسب طبیعة الفكر العلمي الجدید
الباشلاریة بقیت تمارس نفسها على مستوى النقد والهدم، وتعد بنفسها على مستوى النیة لا 

".)3(الفعل، إنها إبستمولوجیة بحث دائم على نفسها ، وفي إنتظار طویل لمیلادها

الفلسفة الباشلاریة حسب سالم یفوت، لم تأتي بالجدید وإنما كل مقام به هو النقد، 
إن باشلار لم یكن ذا تكوین فلسفي، بل ذا تكوین علمي ، ومعارفه . "والهدم للركام القدیم

.160العلم والعقلانیة المعاصرة، المرجع السابق،:سالم یفوت فلسفة - 1
.161المرجع النفسه،ص - 2
.161.162العلم والعقلانیة المعاصرة،المرجع السابق، ،ص  ص :سالم یفوت فلسفة - 3
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ة بما فیه الكفایة، انه لا یقف على الأسئلة الفلسفیة في ذاتها كأسئلة الفلسفیة لم تكن معمق
فلسفیة ولا یحاول البحث في تاریخ الفلسفة وطبیعة الأنساق الفلسفیة حیث كان ینظر إلیها 

.)1("من خلال عدم مطابقة الفلسفة للعلم

ریة ما من خلال النقد الذي وجهه سالم یفوت لباشلار نستنتج أن الفلسفة الباشلا
هي في حقیقتها سوى نقد هدام لكل التیارات الفلسفیة كانت قدیمة أو معاصرة بحلة جدیدة 

.بلغة علمیة

للفلسفات التقلیدیة لا یصدر عن إطلاع جید لتاریخ الفلسفة انتقادهإن باشلار في "
ومعرفة دقیقة بلونیات مذهبها، فعندما یتحدث عن تحدیدات الكلاسیكیة للعقل، یبقى 

یدخل في الجزئیات حتوى معین، وهو بذلك یرید أن لا یثه عاما وفضفاضا غیر ذي محد
)2("لا التاریخیة ولا المذهبیة

التي وجهها باشلار للمذاهب القدیمة، تدل على أنه لیس على الانتقاداتإن 
. إطلاع واسع بتاریخ الفلسفة، كما توضح كذلك أن هذا الأخیر  تكوین علمي في الأساس

حینما یبرز إبهامات باشلاریة بهذا . وكور لباشلار في كتابه باشلار النهار، اللیلنقد ل
المباشر كما یرى لوكور بین المقولات التقلیدیة للفلسفات الكلاسیكیة الاصطدامالصدد إن 

وبین التصورات العلمیة الجدیدة، أدى إلى حدوث هوة بینهما تظهر في عجز المقولات 
.)3(ب تصورات العلم الجدیدالتقلیدیة على إستیعا

إن لوكور یؤكد أن باشلار وقع في مغالطات عندما إنتقد المذاهب القدیمة، حیث 
وجد نفسه في حقیقة الأمر یتبناها لكن بلغة علمیة مخالفة للأولى إن هذا الأخیر أحدث 

.162،163ص ص ،نفسهالمرجع - 1
.163ص المرجع نفسه،- 2
.165العلم والعقلانیة المعاصرة، المرجع السابق ص:سالم یفوت فلسفة - 3
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تصورات فجوة كبیرة بین الفكر القدیم، والفكر الجدید، مما تولد عنه عدم التمكن من فهم ال
إلى سقوطه في وهم المطابقة، أي أن كل فلسفة طابقت علم بإضافة. "العلمیة الجدیدة

عصرها، ولما كان تقدم العلوم لا یتم عن طریق رفض الجدید كلي للقدیم،وما دام القدیم 
یحتفظ بنفسه داخل الجدید ففي كل فلسفة كانت تطابق عصرها، عصر یطابق القدیم 

)1(.صلاحیته داخل العلم الجدیدالذي لا یزال یحتفظ ب

:لباشلار* نقد دومینیك لوكور-ب

لقد أكد لوكور أن باشلار وقع في وهم المطابقة حینها أصدر حكما بأن كل فلسفة 
تلائم عصرها، ولو كان الأمر كذلك لما كانت هنالك قطیعة إبستمولوجیة التي تعني قطع 

یقول . التطورات العلمیة المعاصرةالصلة مع القدیم، وبناء فكر علمي جدید یلاءم 
نؤكد إرادیا أن باشلار لدینا هو غیر باشلار لدیهم، ونضیف فوق ذلك هذا :"لوكور

الإبستیمولوجیاالتدقیق، یبدو لنا أن القراء المادیة لباشلار تتمیز بقدرتها على أن تقدم 
لقد أكد لوكور على أن التصور العلمي لدى باشلار یختلف من ). 2("الباشلاریة في أنیتها

إن القراءة . "مذهب لأخر، لأن أنصار  المادي لدیهم معنى أخر للفلسفة الباشلاریة
المادیة لباشلار في نظر لوكور نفي لفلسفة العلوم لدیه من التأویلات المتقاطعة التي 

ة، لكن إذا كانت القراءة المادیة هي تخضع لها، سواء كانت مثالیة أو روحانیة أو وضعی
وحدها القادرة على إبراز إیجابیات فلسفة باشلار فإنها بالمقابل قادرة و بالقوة ذاتها على 

).3(إظهار حدودها وتناقضاتها الداخلیة، والكشف عن أسباب هذه الحدود والتناقضات معا

.166ص نفسه،المرجع 
.117إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، المرجع السابق ص :مهیبل عمر- 2
.118المرجع السابق، ص إشكالیة التواصل في الفلسفسة الغربیة المعاصرة، : مهیبل عمر- 3
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تها للفلسفة الباشلاریة، هنا یبین أن المذاهب الفلسفیة تختلف في قراء)1(إن لوكور
.وهي في رأیه تنفي وجود فلسفة العلم، وهذا حسب التصور المادي الباشلاري

الإبستیمولوجیةمیشال فادي حول باشلار الذي یحمل عنوان باشلار أو المثالیة -ج
:     الجدیدة

ومن خصوم باشلار نذكر أیضا میشال الذي ألف كتابا خاصا ینتقد فیه الفلسفة 
إن البعض قد رأى بأن باشلار قد أهمل وتجاهل الوضعیة الجدیدة، ) .1975(شلار البا

أن كل الفلسفات، حتى "وهو" حكما ثابتا على الفلسفات"ویخبرنا أیضا بأن باشلار
حكم باشلار هذا في نظر فادي یعود " المعاصرة منها،متقادمة متجاوزة،تبسیطیة ، ساذجة

.ى نظریاته الجدیدة و ثوراتهوإلإلى نظرته إلى العلم المعاصر،

یعتبر الموقف الباشلاري في عمومه موفقا مثالیا،في إبراز هذه المظاهر التي یتم فیها 
.(2)التجاوز

لقد أعتبر میشال فادي أن الفلسفة الباشلاریة في جوهرها فلسفة مثالیة، معناه فهي 
اشلار للفلسفات الكلاسیكیة بعیدة كل البعد عن الدراسات الواقعیة، لأن النقد الذي وجهه ب

من خلال إعتبارها فلسفات غیر ملائمة للفكر العلمي الجدید، لكن التناقض الذي وقع فیه 
.هو أنه الأصل كان یتبنى إشكالیتها بغیة صیاغة موقف جدید  یلاءم العلم المعاصر

علینا أن نعترف مع الباشلاریة بالخطوة التي:"ویقول میشال فادي في هذا الصدد
دفع فیها باشلار بالفلسفة المثالیة إلى أن یدمج عددا من العناصر المادیة، والجدلیة 

georges، ومدیر المركز 7بفرنسا وهو أستاذ الفلسفة بجامعة دونیس دیدروا ) 1944-02-05(دومینیك لوكور- 1

canguilhemوكذا علاقة العلم ببعض ،یتمجور إهتمامه حول العلم ونتائجه السیاسیة والأخلاقیة والإیدیولوجیة
إلخ ....في بوسطن، بروكسیل :عمل أستاذ زائرا لمجموعة من الجامعات العالمیة...المعارف الدینیة والقانونیة والفنییة

.:حاز على جوائز عدیدة ،له العدید من المؤلفات 
.216فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، المرجع السابق،ص : وقیدي محمد-2



الباشلاريللمشروعوالمعارضونالمؤیدینلثالثاالفصل

125

ضمن عدد من المواقف، ترك كل مفهوم قبلي للعقل،  إنتقى بعض المقولات المنطقیة 
بالتغیرات التاریخیة للعلم والوعي، الإترافبعض التصورات المثالیة للمادة،وانتقادالمطلقة، 

.)1"(نیة للعمل العمليوالخصائص التق

هذه المقولة تبین أن الفلسفة الباشلاریة في جوهرها هي فلسفة مثالیة حسب وجهة 
الإبعادنظر میشال وهو یعتبر التطور الذي حققته المادیة راجع إلى باشلار، من خلال 

لى عن المفاهیم القبلیة التي كان یرتكز علیها العقل، عن طریق تجاوزها والنقد الموجه إ
. " إلى التخلي عن قواعده، من أجل مسایرة العلم المعاصردعاالمذهب الأرسطي حیث 

إن میشال فادي یرى عدم الربط الكافي عند باشلار بین تاریخ العلوم و المعطیات 
التاریخیة والمجتمعیة، وإثباته للعلم كما لو كان العلم قیمة في ذاته لا یقبل الإرجاع إلى 

هوم باشلار لبناء الواقع الذي هو موضوع المعرفة العلمیة وإعطاء مثل تلك الشروط مف
الأولویة للمنهج العلمي وللفعالیات العقلیة والتقنیة التي تعتمدها علمیة بناء موضوع 

باشلار للعلوم الریاضیة یستندالمعرفة العلمیة على وجود ذلك الموضوع ذاته، الدور الذي 
ة الریاضیة على الفعالیة التجریبیة، مفهومه المیتافیزیقي والذي یعطي فیه الأولویة للفعالی

).2(للزمن،موقفه إلى جانب التأویل اللاحتمي لنتائج الفیزیاء المعاصرة

من خلال هذا نستنتج أن الفلسفة الباشلاریة لم تكن تعطي الأولویة لتاریخ العلم، 
.والاجتماعیةوعلاقته بالظروف التاریخیة 

یرى میشال في كتابه عن باشلار أن نفهم مثالیة باشلار یتطلب منا أن نفهم 
المفهوم المركزي الذي تتمحور حوله هذه الفلسفة، وفي نظره إن هذا المفهوم هو الزمان 

للزمان، فعندما ینتقد باشلار الموقف العقلاني أو میتافیزیقیابحیث یتبنى باشلار مفهوما 

.217، ص السابقالمرجعفلسفة المعرفة عند غاستون باشلار: دي محمدوقی--1
. 218-217فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، المرجع السابق، ص ص : وقیدي محمد-2
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ینتقد بدقة الفلاسفة معنین، ولكنه فیما یخص مفهوم الزمان الموقف الواقعي فإنه لا 
.)1(یخصص كتابین یبدو المنتقد فیهما واضحا وهو برغسون

هو من خلال الدیمومة، لأن برغسونمن هنا نستنتج أن النقد الذي وجهه باشلار 
معینة، رؤیة باشلار للزمن كانت رؤیة میتافیزیقیة، لكن النقد الذي وجهه كان لا یعني فئة

.إنما نقد عام

وفي سیاق هذا یقدم باشلار دلائل فلسفیة فحول هذا المفهوم المیتافیزیقي للزمان "
یرى میشال فادي كل المواقف الأخرى ذات الطابع المثالي وهي تنحصر فقط في موقفه 
من مفهوم الواقع واللاحتمیة فحسب بل تمتد إلى نظریته في الثورات العلمیة التي یمثلها 

مفهوم القطیعة الإبستیمولوجیة، فهنالك كما یرى فادي علاقة بین المفهوم المیتافیزیقي  
.)2(الباشلاري للزمان ، كما یعبر عنها بفضل مفهوم القطیعة

إن التصور الذي أعطاه باشلار للزمن كان تصور میتافیزیقي، فهو مخالف للرؤیة 
إننا لا نرید أن نقصي . "م به الإنسانالبرغسونیة من خلال ربط الزمن بالشعور الذي یقو 

مثل هذا التفسیر بصفة مطلقة ولكننا نقول أنه غیر كافي لتفسیر هذا التناقض الداخلي 
لفلسفة العلوم الباشلاریة فهذا التفسیر یكتفي بإبراز الناحیة المعرفیة الخاصة بفلسفة 

ر موقفه من بقیة باشلار عندما یحاول أن یجد في أحد مفاهیمها نقطة إرتكاز لتفسی
لقد حدد میشال فادي التناقض الموجود داخل الفلسفة الباشلاریة، عن طریق . )3(المفاهیم

النقطة المركزیة لفلسفته هي اعتبارهالتصور المیتافیزیقي للزمن، لكن هذا یتجلى في 
.إحداث القطیعة مع التراث القدیم

.205-204المرجع نفسه، ص ص - 1
.206ص نفسه، المرجع - 2
.207،ص السابقالمرجعفلسفة المعرفة عند غاستون باشلار: وقیدي محمد-3- 3
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في علاقة الفلسفة الباشلاریة والواقع هو التناقض الداخلي لفلسفة باشلار یكمن "
مع مجموع الفلسفات التي یحاورها وینتقدها، فهو یحاور وینتقد الفلسفات العقلانیة 
والواقعیة وهذه الفلسفات وإن كانت تتعارض فهي لا تختلف فیما بینها في بعض 

ا المثالي، إن باشلار لم یحاور أبدالاتجاهالخصائص العامة ویمكن أن نرجعها جمیعا إلى 
). 1(الفلسفات مادیة ذات موقف علمي، لقد إستعرض الفلسفات الواقعیة الساذجة

من خلال هذا نستنتج أن الفلسفة الباشلاریة لم تكن على إطلاع واسع بكل الفلسفات التي 
مع الفكر القدیم، لإبستیمولوجیةعاصرتها، أو لم تعاصرها، إن هذا الأخیر إحداث قطیعة 

وصف تقدم مخطط یوضح موضع . و التأسیس لعلم جدیدوالهدف من وراء ذلك ه
العقلانیة التطبیقیة والمادیة التقنیة والفلسفات  التي تحاورها المثالیة الصوریة الشكلانیة 

.العقلانیة التطبیقیة والمادیة التقنیة الوضعیة التجریبیة الواقعیة

الممكنة یضع نفسه  إن هذا یوضح موقع باشلار الفلسفي بین أنماط المواقف الفلسفیة
مباشرة بین الفلسفة الوضعیة من جهة، وبین الموقف  الفلسفي  ذي الإتجاه الصوري من 
جهة أخرى فكل من هذه الموقفین هو الذي یؤدي من جهته إلى الموقفین الأساسین 

.)2("المتعارضین

: مخطط یوضح موضع العقلانیة التطبیقیة والمادیة التقنیة

208ص نفسه،- 1
.29فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار،المرجع السابق،ص : وقیدي محمد-2

المثالیة

الموضعاتیة.

الشكلانیة العقلانیة التطبیقیة 
التقنیةوالمادیة 

الصوریة الشكلانیة.

الوضعیة

التجریبیة
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)1(مخطط 

مخطط المثالیة والواقعیة والوضعیة هي التي تؤدي من جهة ثانیة إلى المواضعاتیة " 
)2(الإتجاهات فلسفیة من ضمنها الفلسفة الوضعیةوالمثالیة، وهكذا بالقیاس إلى 

.إن هذا التخطیط یوضح الموقع الذي تحتله الفلسفة،وبین باقي التیارات

:الو قیديمحمد -د

المعزز بالعبارة "فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار"أما محمد في تقدیمه لكتابه 
فظهر وكأنه المعجب "ها الفلسفیةشلاریة وفعالیتها الإجرائیة وحدوداالبالإبستیمولوجیا"

.بباشلار في تجدیده

وفي فلسفة الباشلاریة یرجع إلى موقف باشلار "التناقض الداخلي"یرى محمد الوقیدي أن 
وهذه الفلسفات وإن تتعارض فهي لا تختلف فیما بینها .من الفلسفات التي یحاورها وینتقدها

إن باشلار لم .لى الإتجاه المثاليفي بعض الخصائص العامة ویمكن أن نرجعها جمیعا إ
یحاور أبدا فلسفات مادیة ذات موقف علمي، لقد إستعاض عن هذه الفلسفات بما دعاه 

.هو ذاته بالفلسفات الواقعیة الساذجة

.49إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، المرجع السابق،ص :عیمر مهیبل- 1
.30-29فلسفة المعرفة عند غاستون باشلار، المرجع السابق ، ص ص : وقیدي محمد-2
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فكما یدعونا باشلار إلى ملاحظة الهوة التي تفصل فلسفات عصره عن علم "
ي تنفصل بین ما أعلنت عنه كمشروع عصره، ینبغي أن نلاحظ في فلسفته ذاتها الهوة الت

..وما أنجزته كحقائق

نیك لوكور، میشال فادي، وسالم یفوت ومحمد یإننا نستخلص من قراءتنا ل دوم
لم یقرأ علم "،أن ما یعاب على باشلار ویؤاخذ علیه، كما لخصه سالم یفوت هو أنهقیديالو 

علیه أن یدرك بأن النسق إذ كان " عصره في ضوء قضایا الفلسفة ومشاكلها التاریخیة
الفلسفي لا یبحث في العلم إلا عما یؤكد غایاته الفلسفیة ویدعمها، لأن الفیلسوف یقرأ علم 

فتجاهل باشلار عن قصد " عصره في إطار ظروف وشروط محددة،تاریخیة وإجتماعیة
، یخفق في بناء صرحه الفلسفي الذي جعله، حسب رأي هؤلاء النقدهلهذه المسلمات هو

).1(جدیدال

عبد . ، إشراف د)ة اللالفكر العلمي الجدید من خلال فلسفتأسیس فلسفة ا(فلسفة غاستون باشلار:محمد أزرق-1
.171-168ص ص .2004- 2003اللاوي محمد، جامعة وهران، كلیة العلوم الإجتماعیة قسم الفلسفة،
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إن الإبستیمولوجیا تعني الدراسة النقدیة للعلم من خلال نقد الفروض، والأسس التي 
یقوم علیها، والمناهج التي یستخدمها، فإن لههذه الأخیرة علاقة وطیدة بالفروع الأخرى 

الإبستیمولوجي یبحث في شروط قیام المعرفة علمیة، ونت بینها نظریة المعرفة لأن العلم 
لها فنجد أصحاب المذهب العقلي وعلى رأسهم دیكارت یرون أن والمصادر الأساسیة

المصدر الأساسي للمعرفة هو العقل، أما الإتجاه التجریبي یعتبرون التجربة هي المصدر 
الأساسي للمعرفة، لكن هنالك تیار آخر یرفض العقل والتجربة معا، هو التیار المثالي لقد 

المعرفة العلمیة وهي إشكالیة الإتصال، أدى كل هذا إلى ظهور إشكالیة أخرى داخل
والإنفصال في المعرفة العلمیة، فنجد الإتجاه التوالي، یؤكد على إستمراریة المعرفة 
العلمیة، وبأنه لاتوجد قطیعة في تاریخ العلم، لأن ما وصل إلیه العلم المعاصر، ما هو 

.سوى إستمرار للنظریات الكلاسیكیة، ومن بین أصحاب هذا الإتجاه

نجد أوغیست كونت الذي رأى أن تقدم الفكر البشري لیس إلا تقدم الفكر، والتقدم 
الفكري لا یسبق التقدم الإجتماعي فحسب، وإن المعرفة الإنسانیة تمر بثلاثة مراحل، 
المرحلة لاهوتیة، والمیتافیزیقیة والوضعیة، ففي الأولى تكون لدینا معارف محدودة یسیطر 

، ویصبح الناس یفسرون الظواهر من خلال وهمیة، مثل الآلهة والأرواح، علیها الخیال
أما المرحلة الثانیة حیث یعتبر االله العلة الأولى والطبیعة ما هي إلا ماهیة مجردة تتفرع 
عنها مختلف القوى الفیزیائیة والكمیائیة، أما المرحلة الأخیرة وهي نظرة أسمى مراحل 

عامة، في هذه المرحلة یتخلى العقل عن التفسیر اللهوتي، تطور المعرفة والمجتمع بصفة
.والمیتافیزیقي، ویفسر المعرفة من خلال مبادئ عقلیة

لقد قسم كونت العلوم إلى ستة أقسام، فأعطى الأولویة للعلوم التجریدیة منها 
إلیه ت وأطلق علیها العلوم الوضعیة من خلال ما وصل. إلخ....الریاضیات، والفیزیاء ، 

.من الدقة، والیقین
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إن التصور الذي أعطاه كونت لفلسفة العلوم، هو عبارة عن نظرة یلقیها المرء على جمیع 
.العلوم، بهدف إكتشاف قوانینها والمناهج التي تستخدمها

أما ما یرسون یقدم حجج یثبت من خلالها أن هنالك إتصال بین المعارف وهي 
لذي ینتمي من خلال المنهج المستخدم فیه إلى فلسفة العلوم، إنه كالأتي ما قرره كتابه ا

دائما یدافع عن نظریة المطابقة في العلوم التي تقوم بدورها بنفي كل جدة داخل النظریات 
.المعاصرة، وتعتبرها مستمدة من نظریات العلمیة السابقة عنها

من خلال ما یلي إستمراریة من لقد أكد هذا الأخیر على إستمراریة المعرفة العلمیة 
التفكیر العامي إلى التفكیر العلمي، وإستمراریة بین التفكیر العلمي الجدید، وبین التفكیر 

.العلمي السابق

حیة، من النظرة الرو إلىأما برونشیفیك أنه یحرس عن إظهار الرغبة في العودة 
خلال ملاحظة التقدم العجیب للعلوم، والفنون العلمیة، فهو یرى أن العلم هو دائما في 
تطور مستمر من خلال تصحیح الأخطاء وإدراكها، حیث إعتبر أن العلم هو بمثابة المبدأ 
الصحیح لكل حیاة روحیة، ویدعوا الإنسان أن یعلم كیف ینتقل من مجال الحیاة 

الدینیة، من خلال أن یتسم بالحذر والدقة، التي تنمو في نفسه من الأخلاقیة، والحیاة
سبب نقد العلم، إن الآخیر رأى أن العقل تطور من خلال مرحلتین، مرحلة الطفولة، 
ومرحلة العمر الناضج، من خلال الأولى یفهم الأمور الخارجیة المحسوسة، أما الثانیة 

.هي مرحلة عصر الإنسان الذي توصل إلى العلم

مومة والحدس، لأن الحیاة أما برغسون أثبت إتصالیة المعرفة من خلال الدی
النفسیة، هي عبارة عن تیار متدفق من الشعور، لا یعرف الإنقطاع، لأن مادام الإنسان 
یشعر، فهو یفكر، إن هذا الأخیر یرفض التفرقة بین الذات، والموضوع بوصفهما قطبین 

.خاصین بالمعرفة
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خدم الحدس الذي یعني إدراك الذات لأحوالها وأفعالها،من أجل الولوج داخل لقد إست
.النفس، الإكتشاف أغوارها

أما الإتجاهالإنفصالي الذي كان یمثله فیلسوف القطیعة غاستونباشلار، یرى أن 
العلم یتطور عن طریق الإنفصال، أي فصل بین المعرفة العامیة، والمعرفة العلمیة، ولقد 

دث هذا الأخیر عن الثورة العلمیة، المتمثلة في الهندسات لا إقلیدیة، ونظریة النسبیة تح
بناء فكر علمي جدید قائم على مفهوم معین لدى أینشتاین، ولكونتا، وكان یهدف إلى 

للمعرفة، من خلال إبستمولوجیاللادیكارتیة، والتأسیس إلى فلسفة النفي، وإعتبر هذا 
ریخ أخطاء العلم، إن المعرفة تبدأ من العقل إلى الواقعي، وأنها الأخیر أن تاریخ هو تا

قابلة للتحقیق، ولقد رأى بأنه یجب إعادة النظر في المبادئ العقلیة العامة، وإن العقل في 
.نظره یتأثر في بنیة بتطزر الأفكار العلمیة

، ولا لقد ركز هذا الأخیر على الجانب النفسي بما یتضمنه من قوى شعوریة
شعوریة وأهمیة في المعرفة العلمیة، بهدف التأسیس لعلم جدید یختلف عن العلوم 
الأخرى، إن باشلار یطالب بإنشاء علم من أجل التحلیل النفسي للمعرفة العلمیة، بغیة 

.تحریر الفهم والإدراك، من العوامل الخارجیة

ه دعا إلى تحلیل موضوعي ومن بین أعماله كتابة التحلیل النفسي للنار، الذي من خلال
.للمعرفة العلمیة، والمقصود بها لیست الموضوعیة وإنما العقلانیة

لقد إكتشف هذا الأخیر من خلال عملیة التحلیل النفسي للمعرفة العقلانیة، بأن 
هنالك، عراقیل تعوق وتمنع المعرفة العلمیة من التطور، أطلق علیها العوائق 

عائق التجربة العامیة، عائق المعرفة العامیة، والعائق : یليالإبستمولوجیة وهي ما
.الإحیائي والجوهري، والعائق اللفظي

إنه یرى بأنه یجب إحداث قطیعة إبستیمولوجیة، مع كل تراث قدیم، من أجل 
التأسیس إلى علمي جدید، وهذه الأخیرة تتجلى من خلال رفض كل المذهب الدیكارتي، 
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الأرسطي، بالإضافةإلى العلوم التي عاصرها، إنها قطیعة تتجلى على المستوى والتیار 
الفكري، من خلال قطع كل صلة مع القدیم، ومن بین مظاهر القطیعة هي قیام فكر 
علمي أكثر شمولیة، من خلال مراجعة المفاهیم الأساسیة للعلم السابق، وإن نظریته تقوم 

كي، أي أن القطیعة الإبستیمولوجیة التي تحدث عنها بمراجعة التي تتعلق بالعلم الكلاسی
باشلار تعني مراجعة للمفاهیم العلمیة في الفكر العلمي السابق، أي أنها تدعوا إلى 

.الإنتقال إلى فكر علمي أكثر تفتحا

وهكذا كان الإتجاهالإنفصالیمؤیدون ومعارضون، فنجد موقف توماس كون الذي 
تختلف تمام الإختلاف عن موقف باشلار، وجهة نظر مختلفة أید الإنفصال عن طریق 

أنه یرى أن العلم یتطور من خلال الثورة العلمیة، لأن تاریخ في نظره بأن القیمة لا تتعدى 
قیمة دلیل السائح، لأن العلم العادي هو محاولة شاقة ومتفانیة، أنه یستخدم مصطلح 

ة عن مجموعة من إیضاحات عودیة البراد یغم، الذي یساعد على الكشف، وهو عبار 
وشبیه معیاریة، إن وجهة نظره من تاریخ العلم، هو أـنه ببراد یغم معین، من خلال تصور 
خاص للنموذج المثالي للنظریة العلمیة، فهو یرى أن المعرفة مهما تراكمت ما هي سوى 

من القدیم، تكرار لنموذج واحد، وأنها لا تنموا إلا عن طریق الثورات من خلال الخروج
.والتوجه نحو الجدید

وهكذا نجد أن مفهوم الإبسیمولوجیا لم یبق محصور فقط على الدراسات العلمیة، 
بل أخذه فلاسفة آخرون وطبقوه على علوم أخرى، یعني هنا أنه وظف داخل العلوم 

لا صراع الإنسانیة، ومن بین هؤلاء نجد میشال فوكو الذي إعتبر تاریخ الأفكار، ما هو إ
بین القدیم والجدید، من خلال إحداث القطیعة مع كل تراث قدیم بالي هش، من خلال 

الأخرى، لقد اعتبر رؤیته إلى التطورات العلمیة البطیئة التي أدت إلى حلول أفكار محل 
هذا الأخیر أن الإنفصال لا یشكل عائقا، أما المؤرخ بل هو الذي یؤسس منهجیة تتناسب 

.ل الخطابمع خصائص تحلی
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إنه یعتبر الإبستیمیة هي مهمة تاریخیة، تكشف عن الإمكانیات، والشروط 
بالإضافة إلى أحد تلامذته الذین أخذوا مفهوم القطیعة . التاریخیة لظهور المعارف

الإبستیمولوجیة، ووظفوه على درسات أخرى فنجد أن التو سیر الذي رأى بأن الماركسیة 
عى إلى قراءتها من جدید من أجل إكتشاف البنیة الدفینة في عمل في حالة أزمة، لذا د

كارل ماركس، لقد نظر التو سیر إلى أهمیة فیور باخ في تطور كارل ماركس، من خلاله 
.إستعار مفهوم الإغتراب

لقد أدخل هذا الأخیر الماركسیة ضمن البحث الإبستمولوجي، مستندا بذلك من 
.م، لقد دعا إلى مراجعة مفهوم التاریخ، وتحدید النظریةقراءته لباشلاروكانغیلا

أما كانغیلام إنه یعتمد على الطریقة الإستردادیة، والتراجعیة في كنابة تاریخ 
العلوم، حیث یعتبر هدف هذه الأخیرة هي الطریقة التي تجعل التواصل الخفي لتقدیم 

.الفكر

لال مذهب إلیه كا متمثل أولا في نقد الدكتور أما النقد الذي وجهه لبشلار من خ
، فرأى أنه لا توجد "العقلانیة المعاصرة بین النقد والحقیقة"سالم یفوت له من خلال كتابه 

جدة فلسفیة عند باشلار، وأن فلسفته بقیت سوى وعد یتكرر ومكانها بقي شاغرا، لأنه لم 
الأمر إلا فلسفة كلاسیكیة، إنها فلسفة یأتي بالجدید، وإنما محتوى فلسفته ماهیة في حقیقة 

.تلفیقیة في نظر الدكتور سالم یفوت

أما دومینیك لوكور، الذي رأى أنه هناك إبهام داخل الفلسفة البلاشلاریة، من 
خلال الإصطدام الذي وقع بین العلم الكلاسیكي، والعلم المعاصر، فنتج عنه هوة كبیرة 

ض الذي وقع فیه هذا الأخیر، عندما یقنعنا بأن الفلسفة بینهما، بالإضافة إلى التناق
التقلیدیة لا تستطیع أن تسایر التطورات العلمیة الكبیرة الراهنة، لكنه یقدم البدیل من خلال 

.فلسفة جدیدة، تجمع بین باقي الفلسفات الأخرى
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ا الجدیدة، أما موقف میشیل فادي الذي تمثل في باشلار أو المثالیة الإبستیمولوجی
رأى أن التصور البشلاري للزمان كان تصورا میتافیزیقیا، وإن النقد الذي یوجهه هذا 

هو نقد عام، ومن خلال هذا كله نطرح سؤال الأخیر كان لا یخص شخص معین، وإنما 
التالي ماهو مستقبل الفلسفة لاباشلاریة، في ظل التطورات العلمیة الراهنة؟ وهل سوف 

مناصرون من عصرنا یؤیدون الإتجاهالإنفصالي فیما ذهب إلیه؟یأتي وقت ویظهر 
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وفي )1(أبوه كان اسكافیل وجده كان فلاحا،فرنسي عظیم الشأن حقا:استون باشلارغ
فیلسوف علوم فرنسي ولد في بار علة نهر : موسوعة الدكتور عبد الرحمن بدرى یقول عنه

حیاته وصفا مریرا مل ویتعلم وعانى الأمرین وصف كان یع،)2(1884لاوث في سنة
حیث ،1913عمل موظفا في البرید سنة ،"لهیب شمعة" ومأساویا في تلك الأیام  في كتابه 

حصل على لیسانس في الریاضیات والعلوم وفي إثر ذلك عین مدرسا للفیزیاء والكیمیاء في 
عام السریونفي " قسم الفلسفة " بثم حصل في الدكتوراه في الأد،"الثانویة" مدرسة بار 
واستمر في هذا المنصب إلى وقت تقاعده ،"دیجون" بح أستاذ فلسفة في جامعة صوأ1967

ویذكر الدكتور حنفي أنه  لما انتهى من الدراسة وانفتحت أمامه الأبواب ، 1954في سنة 
لیمها  وخروجها تزوج ویأبى االله إلا إذ تموت زوجته وتترك له بنتا جمیلة توفر على تع

حة على رفوف وتشغل مؤلفاتها مسا،من المبرزات تحتل مكانتها في دوائر المعارففیلسوفه
العقلانیة عند وعي " وهي صاحبة كتاب " باشلارلسوزانمها سإالمكتبات  وابنته  

وتوفي باشلار عام السریونوهي مازالت الیوم أستاذة الفلسفة في " رلسفینومینولوحیا هو 
أن مؤلفاته  تدور حول ": وحول مؤلفات باشلار یقول الدكتور بدوي،في باریس1962

."النفسينظریة المعرفة العلمیة والنزعة الشعریة المقترنة بالتحلیل : موضوعین أساسیین هما

إسقاطاتوعنده أن الموضوعین مترابطان فإن ما یكشف عنه التحلیل النفسي من 
وفي اتجاه ،تنا على نفوراتنا للعالم هو ما یكشف عنه العلم عن طریق مجهود دؤوبلرغبا

)3(".أو للقصائد الشعریة" مضاد لأن النظریات العلمیة تدمیر للنظرات 

:سالم یفوت

.259، ص 2010، 3ولي، القاهرة، طب، مكتبة مد1موسوعة الفلسفة والفلاسفة، ج: حنفي عبد المنعم-  1

. 292، ص1996، 1، الأردن، عمان، ط1، جموسوعة الفلسفة:عبد الرحمن بدوي-  2

.293المرجع السابق، ص -  3
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بالمغرب ثم تابع دراسته العلیا في الفلسفة بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ) 1947-2013(
ثم على 1978وعلى دبلوم الدراسات العلیا سنة 1968لى جائزة سنة بالرباط حیث حصل ع

ثم عمل أستاذ بالجامعة نفسها خلف الفقید جهدا فكریا وعلمیا رزینا 1985الدكتوراه الدولة 
مظاهر النزعة الإخباریة :تضمنتها قائمة من الكتب الهامة في مجال التألیف والترجمة مثل 

"1980العلمي المعاصر مفهوم الواقع في التفكیر "وكتاب 1976في بنیویة لیفي ستروس 
" 1989العقلانیة المعاصرة بین النقد والحقیقة" 1982الفلسفة والعلم والعقلانیة المعاصرة "

لسفة والعلم في العصر الكلاسیكي الف. 1986ابن الحزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس 
.)1(1990-1986المعرفة العربیة الإسلامیة حفریات

http/www .assafir. Com.

:توماس كوهن

فیلسوف ومؤرخ أمریكي للعلوم عرف بشهرة مع كتابه بنیة الثورات ) 1922-1996(
العلمیة، میز بین العالم الإستیوائي والإستثنائي حیث الأول یتقدم بالتراكم المعرفي یتقدم 

ه نقاده بالنزعة النسبیة واللاعقلانیة لكنه یبقى یمثل مرحلة حاسمة في اتهمالثاني بالثورة،
)2(تطور الإبستیمولوجیا في القرن العشرین

:لیونبرا نشفیك

نسا كما مارس تأثیرا في یسمى بالمثالیة النقدیة في فر مثل ما1944-1869ولد سنة 
مجلة ، ومن خلال إشرافه على السور بونالأوساط الجماعیة الفرنسیة من خلال تدریس في 

1  - http/www .assafir. Com.

.54ص المرجع السابق،،معجم الفلاسفة:جورج الطرابشي- 2
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مراحل الفلسفة والریاضة المثالیة المعاصرة، مدخل إلى :مؤلفاتهالمیتافیزیقا والأخلاق من 
.)1(حیاة العقل

:نیقولاي لوبا تشیفسكي

أسس الهندسة غیر الإقلیدیة التي سماها 1792هندسي روسي ولد في نین نوفغورود 
وفي سن 1911لهندسیین، تخرج من جامعة قازان عام الهندسة الخالیة، وكان من أعظم ا

سار أستاذ وظل لمدة تسعة عشر عاما عمید الجامعة، قلب لوبتشفیسكي بجرأة حدود 32
المسألة وانتهى إلى الإستنتاج بأن المسلمة عن المتوازیات في الریاضیات خلافا للمسلمات 

.)2(1856توفي في عام ة الكلیة،المبادئ الجدیدة للهندسة، الهندس:الأخرى ،أهم مؤلفاته

:ریمان

ات یهو عالم ریاضي ألماني اشتهر بأعماله في الریاض)1866-1826(ولد عام 
الحدیثة وخاصة في نظریة الدالات والهندسة الإقلیدیة، صاحب فكرة لا یمر من نقطة خارج 

یرى أن المكان مستقیم أي موازي،وان زوایا مجموع زوایا المثلث یساوي أكثر من قائمتین، 
درجة، قامت فلسفته على أنقاض الفلسفة 180كروي محدب فالمثلث عنده أكبر من 

.)3(الإقلیدیة

إبراهیمي عبد التطیف، رسالة لیسانس في ربیة المعاصرة، إشراف نیة في الفكر الفلسفة الغأزمة العقلا:جمیلة رحابي- 1
.80ص ،2009، 2010جزائر،غیر منشورة،جامعة سیدي بلعباس،قسم الفلسفة ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،الفلسفة،

.585صمعجم الفلاسفة،المرجع السابق،:جورج الطرابشي-  2

،290ص،2008 )د،ط(الوطني للمطبوعات المدرسیة،الجزائر،إشكالیات فلسفیة،الدیوان:جمال الدین بقلي حسن -3
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:ملحق المصطلحات-2

باللغة الفرنسية باللغة العربية

Epistemologie الإبستيمولوجيا

Obstacleepistemologique العائق الإبستيمولوجي

Histoire des scienes تاريخ العلوم

Philosophie des scirnes فلسفة العلوم

Raison العقل

Rationalisme العقلانية

La philosophie contamporine الفلسفة الغربية المعاصرة

Esprit scientifique الفكر العلمي

Science العلم

Apriorisme et posteriori sme القبلي والبعدي
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:المصادر

القرآن الكریم

:المصادر باللغة العربیة 

بیروت،المؤسسة الجامعیة،بسام الهاشم،.د.ترالعقلانیة التطبیقیة،:باشلار غاستون-1
1999،)د،ط(لبنان،

الجامعیة،المؤسسة،عادل العوا. ،ترالفكر العلمي الجدید:باشلار غاستون-2
.1983، 2طبیروت،

عادل العوا مر عبد االله عبد الدائم، .، ترالفكر العلمي الجدید:ونتباشلار غاس-3
.1983، 2طالجامعیة، بیروت، المؤسسة

علي نجیب .ل و المادة، ترالماء و الأحلام، دراسة عن الخیا:ونتباشلار غاس-4
.1طالوحدة العربیة، بیروت،، مركز دراسات إبراهیم

بیروت،المؤسسة الجامعیة،خلیل أحمد خلیل،.جدلیة الزمن، تر:باشلار غاستون-5
.3،1992ط

مؤسسة قانصوا ، غادة الإمام،.ترجمالیات الصورة،: باشلار غاستون-6
.1،2010طبیروت،

.1985.1أحمد خلیل، دار الحداثة، لبنان، ط.فلسفة الرفض، تر:باشلارغاستون-7



قائمة المصادر والمراجع

160

:المصادر باللغة الفرنسیة

8-bachelard ,le nouvel esprit scientique ,ENEG_editions ,1990

9-guston bachelard ,la dialectique de la duree,bibiotheque de la
philosophie contemporine,presses,universitaires de France,pris,1950.

10-jean marc besse ;precis de philosophie ;nathan.

:المراجع باللغة العربیة

تر،د عزت قرني ،المجلس الوطني ،الفلسفة المعاصرة في أروبا : م بوتشیفسكي.إ-9
.1978،)د،ط(،الكویتللثقافة و الفنون

دار التراث ،الإبستمولوجیا دراسة تحلیلیة لنظریة العلم في :إبراهیم شوریا زینب -10
.1،2004طلبنان،بیروت ،الهادي،

ا سوریالحوار،دارالنقد و الرغبة في القول الفلسفي المعاصر ،:إبراهیم محمود-11
.1،2007ط

دار الشروق ،عمان،الأردن الإتصال الجمهوري ،:أبو أصبح صالح خلیل-12
.1،1999ط

،ل للطباعةالعشرین ،شركة الجلاالحصاد الفلسفي للقرن :أبو عطیات السعود -13
).سد،(،)د،ط(الإسكندریة 

،1طهرة،القاة ،الدار المصریة السعودیة ،نظریة المعرفة المعاصر :إسماعیل صلاح-14
2005.

مصر دار الكتاب ،إتجاهات الفلسفة ،المعاصرة ،تر دمحمد قاسم،:إمیل بربیه -15
.1956)د،م(،



قائمة المصادر والمراجع

161

دار الشروق الحیاة ،دراسة الفكر و الوجود،فلسفة :انس عبدو شكشك -16
.1،2009طعمان،الأردن،

مدخل إلى فلسفة العلوم العقلانیة المعاصرة و تطور الفكر :الجابري محمد عابد-17
.2006، 6طبیروت،،مركز دراسات الوحدة العربیةالعلمي ،

القاهرة الفكر العربي ،دار تاریخ العلوم و فلسفة التربیة العلمیة،:البغدادي محمد-18
.2003،1ط

دنورالدین شیخ عبید .ترصور المعرفة مقدمة لفلسفة العلم المعاصر ،:باتریك هیلي-19
.1،2008مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت،ط

للدراسات،العربیةة سات في الفلسفة الوجودیة،المؤسسدرا:بدوي عبد الرحمن -20
.1،1980طلبنان،بیروت،

بیروت ،دار الطلیعةنیة ،الإبستمولوجیا مثال فلسفة الفیزیاء النیوتی:ته عبدالقادربش-21
.1995، 1، طلبنان،

دار بادئ و التطبیقات،المنهج البنیوي بحث في الأصول و الم:بغورة الزواوي -22
.2001،ط 1الجزائر،ملیة،عینالهدى،

بیروت،دار الطلیعة،العربي المعاصر ،میشال فوكو في الفكر :بغورة الزواوي -23
.2000، 1ط

منشأة دراسات و نصوص،مدخل إلى فلسفة العلوم،:بغورة الزواوي -24
.2000،)د،ط(المعارف،

دیوان د محمود الیعقوبي،.تر،)الإبستمولوجیا(نظریة العلم :بلانشي روبیر-25
).د،ط(الجزائر،بن عكنون،المطبوعات الجامعیة،
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دار الغرب ،وهران،،من مناهج النقد الفلسفي:مزیان بن شرقي و آخرونبن-26
).د،س(؛)د،ط(

دار فیزیقا،أسس الفكر الفلسفي المعاصر مجاوزة المیتا:بنعید العالي عبد السلام-27.
.2000، 2المغرب،طتوبقال،

الفلسفي بین الإتصال والإنفصال دراسات في الفكر:بنعبد العالي عبد السلام- 28
.1،2000بالمغرب،الدار البیضاء،المغرب،ط

.1،2008طالمغرب،دار توقال،حوار مع الفرنسي،:بنعبد العالي عبد السلام-29

،1طبیروت،دار العربیة للعلوم،إشكالیة القیم في فلسفة برغسون،:بوحناس نورة-30
2010.

ة، دارالفتح ، بیروت، لبنان، أضواء على الفلسفة الدیكارتی:جعفر عبد الوهاب-31
.1990، )د،ط(

مدخل لفلسفات العلوم، مؤسسة البنیة التكوینیة لفسفة العلوم،:جلال شمس الدین-33
.2009، )د،ط(الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،

.1،2001مصر،القاهرة،طمفكرون من عصرنا ، المكتبة الأكادیمیة، :خشبة سامي-34

صاصیل محمد، المؤسسة الجامعیة، .والثقافة العلمیة،ترباشلار:دیدییه جیل-35
.1996، 1بیروت،ط

.2،1968برغسون، دار المعارف للتوزیع، مصر، القاهرة،ط: زكریا إبراهیم-36

یة، دار الحوار،سوریة، بالأسس الفلسفیة لنقد ما بعد البنیو : سعد االله محمد سالم-37
.1،2007ط
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الإتصال في الفنون والأعلام والتعلیم وإدارة الأعمال، شرف عبد العزیز، نماذج -38
.2003، 1الدار المصریة اللبنانیة،ط

برونشفیك و باشلار بین الفلسفة والعلم، دراسة نقدیة مقارنة، دار :شعبان حسن-39
.1،1993التنویر للطباعة،بیروت، ط

جیة في الفكر محاضرات الحداثة التنویریة، القطیعة الإبستیمولو :صالح هشام-40
.1،2008طلبنان،بیروت،والحیاة، دار الطلیعة،

امعیة الإسكندریة، أسس علم الإجتماع، دار المعرفة الج:عبد العاطي السید وآخرون-41
.2005،)د،ط(

.2001،)د،ط(فلسفة العلوم، دار قباء، القاهرة، عبد الفتاح محمد دیدوي،-42

ریشنباخ، الدار المصریة السعودیة، فلسفة العلم عند هانز:علي حسین-44
.2005، )د،ط(القاهرة،

منشورات الأختلاف،عمر هبیل ،إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة،-45
.1،2005العاصمة، طالجزائر،

.2،1982طبیروت،دار ومكتبة الهلال،برغسون،:غالب مصطفى-46

بیروت،المغرب،الدار البیضاء،لم یفوت،سا.ترحفریات المعرفة،: فوكو میشال-47
.3،2005ط

مركز بن ساس محمد،.تردراسة في تاریخ العلوم وفلسفتها،:كانغیلام جورج-48
.2،2007طلبنان،دراسات الوحدة العربیة، بیروت،
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مركز دراسات الوحدة حیدر حاج إسماعیل،.تربنیة الثورات العلمیة،:كون توماس-49
.1،2007طالعربیة،

خمسون مفكرا أساسیا معاصرا من البنیویة إلى ما بعد الحداثة،:لیشته جون-50
.2008، 1طلبنان،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،،فاتن البستاني.تر

بیروت،المؤسسة الجامعیة،سامي أدهم ،.كونت الفلسفة والعلوم، تر:ماشیري بیار-51
.1،1994طلبنان،

بیروت، التنویر للطباعة،الفكر والحیاة في فلسفة العلوم الإنسانیة،: محرز الحمدي -52
.1،2010طلبنان،

العربیة للأبحاث،الحداثة الفلسفیة، الشبكة: بن عبد العاليمحمد سبیلا وعبد السلام-53
.2010، 1طلبنان،بیروت،

.2001،)د،ط(رة،فلسفة العلوم، دارقباء، القاه:محمدعبد الفتاح بدوي-54

دار النهضة العربیة،فلسفة العلوم قراءة عربیة ،:محمد علي ماهر عبد القادر -55
.1997، 1طبیروت،

محمد علي ماهر عبد .ترمقالات نقدیة في تركیب الثورات العلمیة،:توماس كون-56
.1997دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،القادر،

دار النهضة النهضة نظریة المعرفة العلمیة،:القادر محمد علي ماهر عبد -57
.1985،)د،ط(العربیة،

الجامعیة،دار المعرفة المدخل إلى فلسفة العلوم،:محمد قاسم محمد-58
.2006،)د،ط(الإسكندریة،
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إفریقیا الشرق،،تكوین مفهوم الممارسة الإبستیمولوجیة عند باشلار:محمد هشام-59
2006.،)د،ط(المغرب،

الحداثة في الفكر محمد أركون مقارنة أولیة، الدار العربیة للعلوم، :مسرح فارح- 66
.1،2006طبیروت،

المؤسسة سهیل القش،.تع،الفلسفة في العصر المأساوي الإغریقي: نتشه فریدریك-61
.1982، 2طالجامعیة،

والإنساني، دار وائل، عمان، مبادئ الإتصال التربوي : نصر االله عمر عبد الرحیم-62
.2001، 1الأردن، ط

، )د،ط(المغرب، الإبستیمولوجیا التكوینیة للعلوم، إفریقیا الشرق،: وقیدي محمد-63
2009.

.1999، )د،ط(لبنان،للشرق، بیروت،إفریقیا جرأة الموقف الفلسفي،: محمد وقیدي-64

الجزائر، ر الكتاب الحدیث،المختار من النصوص الفلسفیة، دا:یعقوبي محمود-65
2004.

لبنان،دار الطلیعة، بیروت،المناهج الجدیدة للفكر الفلسفي المعاصر،: یفوت سالم-66
.1999، 1ط

العقلانیة المعاصرة بین النقد والحقیقة، دار الطلیعة للطباعة، بیروت، :یفوت سالم-67
.1989، 2لبنان، ط

.1982، 1نیة المعاصرة، دار الطلیعة، لبنان، طفلسفة العلم والعقلا:یفوت سالم-68

:المعاجم  والموسوعات
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84-http/www.albanna.ma.
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